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هذه مواضيع وأبحاث دينية وأدبية واجتماعية, 
ظ مستقاة من التراث السرياني العريق . ومستمدة من 
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الأبحاث الدينية 


الملائكة المديسون : 
المجلة البطريركية دمشق ‏ مجلد ١١‏ الأعداد ١١١ ١١!‏ 
الشنة 1515 والمحكد ”5 ١‏ الأعدان 2-5751 ١١١5‏ الست 60/6 + 
ال ملائكة الأثرار : 
( الأبالسة ) ينشر لآول مرة ٠‏ 
الفردوس الأرضي : 
الأعداد ٠ ١581١585‏ 


روحانية العهد القديم : 


177972 


اليوم السابع : 
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في الملائكة القديسين 
الفمصسل الأول 
وجودهم 


ان الاعتقاد بوجود الملائكة أمر فطرىي يستوجيه العقل البشري مهما 
كانت نزعته :2 بداهة ٠‏ ويدعمه المنطق أي دعم قياساً وبرهاناً © .فققبدب 
أجمعت على ذلك الشعوب المتقدمة والمتأخرة قاطبة ٠‏ وأعلنته الأديان حقيقة 
واضحة + فافترضته الفلشعة طرورةا:* 


لأنهم أرواح محضة منز هه عن المجادة والتركيب ا نتواصكل الى ذلك 
عن طريق التأمل ليس الا ٠‏ 


قال ثاودورس بركوني العالم النسطوري في كتابه الموسوم بالاسكوليون 
« نسدة نستطيع أن نيرهن على وجود الكائنات المادية بواسطة الحواس . وتندرك 
وجود الله بالايمان 2 ونتوصل الل معرفة وجود الكائنات الروحية بالتامل 
الذهنى» ٠‏ 

وإشكلك١‏ ترى علماء نا السريان يتخذون من الوحي البرهان الرئيسي 
القاطع لاشات وجود الملائكة ثم تأتي براهينهم الأخرى في أبحاثهم الطويلة 
براهين فرعية مبنية على التأمل والمنطق ٠‏ فان العالمين الكبيرين مار 
سويريوس موسى بن كيفا مطوان الموصل 1-٠٠‏ + ومار غريغوريوس 
ابن العبري مفريان المشرق ١١/1‏ + يعتبران ذلك ضرورة حتمية وأمراً 
واجباً لازباً ٠‏ ولكل منهما في الموضوع طريقته الخاصة وأسلوب يختلف عن 
لكاي ا ا ا سن ل لات راتس بين 
المقام الأول. فيجعل من « كمال الله الخالق » الاس الراسخ الذي يشيّد عليه 
شوامخ براهينه ويقيم صروح أدلته . فيفترض لهذا الكمال وجود خليقة 
كاملة بقوله « الله كامل ومن كان كاملا يبدع خليقة كاملة . لأنه لو آيدع 
خليقة ناقصة غير كاملة لوجد هو أيضاً ناقصاً وغير كامل . وهذا محال ,2 
اذن أبدع الل خليقة كاملة » ٠‏ 


وبعد أن ينتهي من وضع هذا الأساس الراسخ لبحثه يعود فيشيّد عليه 
براهينه وأدلته فيتناول موضوع « الخليقة الكاملة » شرحاً وايضاحاً وهي 
في نظره تقوم على ما يلي : 

زوه ء الكائنات.والةه لتسبيح لله . 


ثانا ب وجود جوهرين ف الانسان النفسن والحسّد + 
ثالث تفاوت قوة الادراك في الكائنات : 


فيقول في البرهان الأول « الخليقة الكاملة ثلاثة أنواع , نوع لاا يعرف 


ونوع ثان يسبتحه حيناً وحيناً لا وهو الانسان ٠‏ 
فلكي تكون خليقة الله كاملة لابد من وجود نوع ثالث يسبتّح الله بلا فتور 

وهؤلاء هم « الملائكة » ٠‏ 

ليا ال ا شت ا 0 
وصاغهما بشكل جديد » وسكبهما بقالب منطقي راقع سنقف عليهما 
بعد قليل ٠‏ 

ثم يعود ابن كيفا فيجعل وجودهم أمرأاً ضرورياً يفرضه الوحي » فيورد 
على الأرض ورأسها يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة و نازلة عليها » 
(تك 78 «١)١١:‏ وأمايعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله » 
( تك !” : )١‏ وقد ظهر الملائكة بشكل بشري لهاجر ( تك 7:١1‏ ) 
ولابراهيم ( تك )١ : ١8‏ ولوط رتك ٠)١: 1١5‏ 

و« كان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب » ( أي ٠ 1:١‏ ) 

وه عندما ترنمت كواكب الصبح معاً وهتف جميع بني الله » 
| شرف د آنى : 

وفي العهد الجديد نصوص عديدة صريحة كما يبدو لكل مطّلع ٠‏ وقد 
ظهمن الملائكنة لزكزيننا (“لو ١١١22١.‏ والمذراء (.لئ١١.:‏ 71 ١)‏ ويوسف 
( متى )١5١ : ١‏ والرعاة ( لو 4:7) وعلى قبي المسيح ( مت )١:7/‏ الخ ٠‏ 

أما العلامة ابن العبري فلاثبات ذلك يفرغ كل جهوده العقلية ‏ 
ويضع جميع طاقاته التفكرية والمنطقية ‏ هذا| بالاضافة الى شهادة الوحي 
فيؤيد وجودهم بثلاث طرق : 


الطريقة الأآولى : 
يجعل وجودهم ضرورة عقلية » فيورد لذلك أريعة براهين قويةواضحة. 


آولا : ان الشىء الممكن الوجود ,ء اما أن يكون واجب الوجود من ذاته 
وهو الله سبحانه وتعالى , أو يكون ممكن الوجود من ذاته وهذا ناآن بك 
00 ين في جسم ٠‏ فالآأول يعرف الاتنسان وجوده ضرورة:. ومثله 
الثاني الذي هو العرض ٠‏ أما الثالث فيكون اما مرتبطأاً بجسم آلي ومتحدأ 
معه اتحاداً طبيعياً اقنومياً كالنفس العاقلة أو ليس كذلك . وهذ! اما يكون 
صالحاً ويدعء ى ملاكاً أو طالحا ويدعى شيطاناً » وحيث ان في جميع هذه 
الأقسام لا شيء غير 00 لحترا وحيث أن جوهى الملاكة احد هذه 
الأقسام » فوجوده ممكن ٠‏ 

ثانياً : ان كل شىء اما أن يكون صالحاً بكليته أو طالحاً بكليته . واما 
أن يكون الصلاح فيه غالباً للشر » أو الشر غالبا للصلاح . أو أن يكون 
خيره وشره متساويين ٠‏ فالأول هو الله جل شأنه » والثاني غير موجود لآن الله 
لم يخلق شيئاً هو شر محض » والثالث هم الملائكة , والرا, بع هم الشياطين , 
والخامس هو الأمتان © ولااكان ااشانت الذي يتساوي فيه الخير والثشى , 
موجوداً » وجب أيضاً أن يكون لملاك الذي يخلب فيه الدى على الشن موجودا 
من الله الصالح , والا لوجد الله الصالح يحجب صلاحه وهذا محال » ٠‏ 


ثالثاً : يتألف الانسان من جوهرين مادي وروحي ٠‏ وبما ان لجوهره 
امل ل نه لماعت والسات الاي اله ارده 
تفرض اذأ وجود جواهر أخرى مماثلة لجوهره الروحي أيضاً وهؤلاء 
هم الملائكة ٠‏ 

رابغا : يعض الكائنات الحية تنعدء فيها كليا معرقة التميين ما بين 
الحق والكذب كالحيوانات غير الناطقة ». وبعضها تملك تلك المعرفة 
وبواسطتها تميز ما بين الأمرين . كالبشر ٠‏ وهنا تقضي الضضرورة الحتمية 
أ[يضاً وجود خليقة أخرى تميز الحق عن الكذب بدون الادراك وهؤلاء هم 
الملائكة + لأنه حيث وجد وسيط فمن الضرورة أن يكون هناك طرفان ٠‏ ويما 
أن الأاسان وقطدك ويحوىي أحد الطرفين أي ما للحيوانات غير الناطقة , 
..:فليزم أن يكون له طرف آخر أفضل منه وهم الملائكة العاقلون اطلاقاً » بعكس 
“الجيوا نات بغر العاقلة التي لا تفترك في.النطق بثاتاً وهي احط من الانسان. 
-الطريقة الثانينة : 
الوحي كما أوردها موسى بن كيفا ٠‏ 


* 0 


الطريقة الثالشة 

اتنتهرااض اعتزاضات ناكري وجود الملائكة ونقضها : 

الاعتراض الأول : ان الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا بعرض 
02 ابشقلراك “بخوااضن لبه "اث آي الملائكة قتكنم: من؛نتد! ان الله يشترك مع 
أدنى منه بالطبع وذلك محال , لأن هذا يفترض اما أن يكون الخالق ممكن 
أو” يعجار لغخرقى :(كنا جا لاق كعاب الأفطة ‏ أأنا :أن يكوان' المتملاك الله" اد 
الخالق ملاكاً 2 وكام هنأ محال ة 


الاعتراض الثاني : ارتأى قسم كبير من العلماء ان خلقة الملائكة 
ساحقة لخلقة 'السماء ؛(:الأزضن: وساكن 'الكائنببات المادية ٠يرواةا‏ كيان ذلك 
5 لكر لطم العازق !اتيم لمرو غلقنا فز سبلن -. لآن المرمان هي مقيياس 
لحركة سنماوية ٠‏ وحيث لم يكن بعد سماء فلم يكن حركة أيضاً وحيث 
لا حركة فلا زمان ٠‏ لذلك فان كان للملائكة وجود فلا فرق من ثم بينهم وبين 
الخالق . لا في الزمان ولا في المكان ولا في الوجود ولا في العدم ولا في الجسمية: 
لأن الله أيضاً ليس يجسم ٠‏ ومن هنا يلزم اما أن يكون لله الخالق طبيعة 
متدرتكة 18ى أن يكوؤن النا نكة ملنيعة الهية”2 و كلك الأمر نك همتال “0و فملالن 
0 يودي الى هذه الشوائب المعيبة . لذلك فلا وجود 


الرد على الاعتراض الأول : 

ان 'قؤلنا ان الملاك ليس جسماً “ولا عرضا ولا جؤاهرأ مرتبطاً يجسم 
أنواع اضافية ٠‏ وان اشتراك شيئين في صفة سلبية 'واحدة أو متعددة لايح 
اشعر 1 ها تفده 77 تَأشَكْاء جو مانة لحطوفظ"؛ ‏ و”الة لكان" الأفتكن كود 
والأملاة ابن لس تراكهما في صفة نفي الاحمرار عنهما . وعلى هذا الشكل 
يقال الأمر عن الله جل” جلاله والملائكة 'أيضا » اذ ان اشتراك الطرفين في 
بعض الصفات السلبية كعدم الجسمية وعدم العرضية . وعدم الارتبباط 
ب “ل زخدل “لمكا ' ادن“ ٠١‏ وأكمنا قل عن ' الشلت لقال شن" الا يتحتفاب 
أتقما' فلن" اتتشكز! لى تشقن “باطكطن ١‏ ذخات ١لا‏ يشاية الا تتفل اتش هما ا الآففن > 
وثال ذلك أن الأنشسات والف سوسس ن في الجنسية الحيوانية . ولكن مع 
ذلك فليس الفرس انساناً ولا الانسان فرساً ٠‏ لذا لا يمكن استخراخ قضية 
موجبة من قضيتين سالبتين كما ينض علم المنطق ٠‏ 


ا 


الرد على الاعتراض الثاني : 


ان هذا الاعتراض يحوى ما حواه الاعتراض الأول .2 لذلك نضيف 
على ما أوردناه في ردنا على الاعتراض الأول قولنا ان الله يتميز عن الملائكة 
يكونه واجب الوجود من ذاته . اما الملائكة فهم ممكنو الوجود أوجدهم 
الل تعالى ٠‏ 


لم 0 
منطقية للفلاسفة غير المسيحيين كالفارابي وابن سينا دون أن يصبراح 
بأسمائهم , الا ان العمدة في الموضوع هي براهينه المنطقية المذكورة الى 
.جانب الوحي ٠‏ 


ا 


3 3 علص 


لآباء الكنيسة وأئمتها القدامى رأيان مختلفان بشأن تعيين زمن: 
خلعينة. اللامكرية ن: 


فقدارتأى مار غريغوريوس التاولوغوس ٠‏ ومار غريغوريوس 
النوسي ٠‏ والقد بسن أيو!ثنشنن الذهبي الفم ٠‏ ويوحنا البصريى ٠‏ ومار يعمّوب 
الرهاوى ٠‏ ان الملائكة خلقوا قبل سائر الكائنات المحسوسة والمادية 
مستندين في ذلك الى بعض أقوال الكتاب أشهرها : 


« فاني أسألك فتعلمني أين كنت حين أسست طون ادن إن كات 
عندك فهم من فصل قياسها لأنك تعلم أو من مد” عليها مطماراً على أي شيء 
قررت قواعدها أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنمت كواكب الصبح 
معااؤكتف جميم يت شه ( اق 98< #أعالا. ): : 


فيقولون ان النص يعلن صراحة ان « بني الله » كانوا موجودين عندما 
(سس الرت الأركن وان المراد بيني الله هو الملائكة فكون (آذن وموك 
الملائكة سابقا لوحود الكائنات#الأى يث . 

أما مار أفرام السريانيى » ومار يعقوب السسروجي » وأبيفانيوس 
أسقف قبرس فذهبوا خلاف ذلك وقالوا انهم خلقوا مع المخلوقات المادية 
مستندين الى ما جاء في مطلع سفر التكوين قوله : 

« في البدء خلق الله السموات والأرض » ([تك ٠ )١: ١‏ 
6 21 ا 

بلا ذهب بعض اللاهوتيين المتأخرين الى ان الملائكة خلقوا بعد الانسان ودليلهم ان الله لما أبدع 
العالكات الأوضية اوفانين) الاد (الى الأعلين الى )ان (وتجدا الاسام الما تقلع اس ذلك إلزكنا مد 
اعلى:منه. قغلق الملائكة وهذ! راي .ميف جداءلا يل يفاك انس رالكتاب الذن يثبت وهره الللا ف 5 
في السماء قبل وجود البشر على الأرض تك " : ١‏ الى لا وأي 8" : " 7 ٠‏ 


ب 86 الات 


وقد أخذ الملفانان مار موسى بن كيفا ‏ وابن العبري بالرأي الأول 
واستصوياه وأيداه يحملة براهين 5 

من جملة البراهين التي أوردها موسى بن كيفا : 
١‏ - قول الكتاب الآنك الد كن رااى 207:08 7 ) ١‏ 
07 من النظرية ل القائلة ان هذا 3 خلق اا 

0 شاع حلت الملائكة سبقت أده والعالم ٠‏ 

أما العلامة ابن العبري فهو أقوى من مار موسى بن كيفا ٠‏ وأشد 
حجة ٠‏ فبالرغم من اقتباسه براهينه فانه يجدها ضعيفة لا تفي بالغرض ٠‏ 
لذلك يلجأ الى براهين منطقية قوية منها : 


١‏ ل يمااات الملائكة جواهر روحية بسيطة منزهة عن المادة والتركيب فهي 
أقرب الى الطبع الالهي من الجواهر المادية » 
وبما ان الطبع الالهي سابق للمخلوقات المحسوسة فتكون خلقة الملائكة 
أيضاً قد سبقت المخلوقات المحسوسة ضرورة ٠‏ 

- الملائكة هم خدام الله كما يخبرنا الكتاب المقدس ‏ فكما ان الطباع 

الالهى سابق للمخلوقات المرئية » وجب لزوماً أن تكون خلقة خدامه 
أيضاً سايقة لها ٠‏ 

“' ىّ أن الأآباء الدين اغتتقوا الراى الأول أطول باعاً وأكش اطلاعاً على 
الا اللاهوتية من أهلٍ الرأي 0 براه 


ولا يكتفى العلامة ابن العبري بالوقوف عند هذا الحد بل يتخطاه 
الى أبين من ذلك اانه سففر ض ‏ بنضن الآدلة التي ارسعننا اليها آهل الر[ى 
الثاني ويظهر مواطن الضعف فيها من ذلك قول الكتاب « بكلمة الرب صْنعت 
السموات وينسمة فيه كل جندها » . 

فيستنتج القائلون بالرآي الثاني » من هذا ء انه لو كانت خلقة الملائكة 
سابقة للسماء لما جاء ذكرهم بعد السماء ٠‏ 


فيرد ابن العبري على هذا بقوله : 


م 


أنه سماء مادي ‏ فما المانع من أن يكون قصد الكتاب تعليم البشر عن خلقة 
الكائنات الروحية بواسطة الكائنات المادية ٠‏ 
هذا من جهة ؛ دمنزههة ثانية لناكانا النمن يشي ان الاتجتيها وا لنات! 
ان الزمان ناتج عن حركة الأجرام السماوية ٠‏ فلو كانت خلقة الملائكة 
تابعة لخلقة السماء لوجدوا غير زمنيين ومن كان غير زمني فهو آزلي 
كالل ٠‏ اذن الملائكة أزليون أيضاً كال وهذا محال ٠‏ ويرد على هذا 
أيضاً بقوله : أن الأسبقية والالحاق لا تؤدي الى الخضوع للزمان 
تالسظن > 19ألا لكانت الجزام الدعن بألنانت سابقة لقتثرإكت ا لاحقية 
لفترات أخرى و بالتالي يفترض لكل زمان زمان” وهكذا دواليك ٠٠٠‏ 
تكلا يشال 2غ وافكن١‏ بقا ليا مضنا إن" ودوك اللامكة الي زلا كيريوة 
هناك زمان كما أثبتنا ٠‏ وأخيراً : قد يظهر أمامنا السؤالان التاليان : 
إل : اذا حدق اللريكة ؟ 
ثانياً : ومن أي شيء خلقوا ؟ 
أورده القديس غريغوريوس الثالوغوس بقوله : 
« لم تشأ حكمة الله أن ينحصر صلاحه به وحده بل أراد أن يفيضه على 
الأشوانى يشا لذالنا لخلىالماد يك 0< 
وام حن "اللموال النات نينف ا مرق ل كينا" را لطاب للا ل . 
ليبا" نكي [اسص ل أزابمم كله حدق" الريك كنا دف 0ك لني الى ل مات 
الانسان ٠‏ وكل ما نستطيع أن نقوله في هذا الصدد هو أن الله تعالى خلقهم 
من العدم بقدرته الالهية جواهر روحية عاقلة ٠‏ 
كك) ول صيسة كا واه البعض كمذه القوسيين آنهم انبثاقات 


00 


الفصل الثالث 


9 


وحن المعلوم أن الروح يعبر به عن جوهر بسيط وغير جسمي كما 
يظهر من حمله على الل كمافي (يو5 ٠ )١5:‏ 

دعل السشن السك 182 105 4 انا 

ولكون الانسان جسداً لا يدعى لاخلا روها بالبساطة . وبيعكس ذلك 
الماك الي ال ا ال" 


و 


قال مار موسى بن كيفا يحد”د طبيعتهم : 

« الملائكة أرواح لطيفة محردة عن الآجسام الكشيفة محصوروؤن م 
و محدو دون بالطيع والمكان » سريعو التنقل , لا تعيقهم الحواجز » . 

ويقول العلامة ادن العيرىى : 

0 بنااآان الملائكة مخلوقات روحيه بسيطة منزهة عن المادة والتركيب. 
لذلك لا تستطيع أن تحدد طبيعتهم بالضبط أو تضههم في اطار تحديد دقيق 
لهم ولا جنس لتجردهم عن المادة » ١‏ 

و ا ل افر" 
لان الجسم شك ناض 7 المادة والصسررة ٠‏ وهو والحالة هذه لا يحصره فكانت 
ولا يرى ٠‏ ولا يقع تحت الحواس ٠‏ لأن ما يقع تحت البصير والحواس 
يحصر ويرى يمكان خاص لذلك فهو غير محسوس بل معقول فقط وهو 
فى صفاته الأخيرة كالنفس الشررة التي هي غير محسوسة بل جوهر 
معقول » ١‏ 
و م 
0 


ثم يستطرد فيورد بعض آقوال الآباء كالقديس غريغوريوس 
الثاولوغوس الذي قال في ميمر الميلاد : 

و انهم جواهر لطيفة جدأ شبيهة بنار غير هيولانية ٠‏ أو بطيع آخر 
يماثلها 301 

والقديس كيبرلس الاسكندري القائل في ردوده على ديودورس أسقف 

0 الملائكة آرواح سماوية . وعند قولنا أنهم أرواح لا تطلق الروحانية 

«الله روح»(يوة ٠)!5*:‏ 

بل نعني بذلك أنهم جواس روحية منزهة عن هيولية البشر » ٠‏ 

وأكد مار غريغوريوس النزينزي روحانيتهم أكش من غيره فقال : 

« اذا قيل ان الله جسم ملائكي » فمن أين للملائكة جسم ؟! 

وما هو ذلك الجسم ؟! 

ومما يزيد روحانيتهم دعماً » وينفي عنهم كل جسمية » ظهورهم 
بأشكال مستعارة مختلفة(١) ٠‏ 

فقد ظهروا لاليشع النبي بشكل خيل ومركبات ( 7 مل ٠ )١1 : ١‏ 

ولبلعام كرجل واقف وبيده سيف مسلول ( عدد 171 :0 ٠ )7١‏ 

ولجدعون بهيئة رجل يحمل عكازأ ( قض ٠ ) 7١ : ١‏ 

ولدانيال بصورة بهية جدأً ( دانيال لا : 1 ) ٠‏ 

ولحوقيال بشيه آسْد وثور واتسبو واتسان ( حن ),١(١‏ + 

وظهرو! ,على قبن المخلص: بثياب بيضن (إمت: 58 :" ) ٠‏ 

فلويكا نوااحسة يون 11 اجليد | نينت الأتييكاك فرالقيتات. للفيلقة يبل 


]حي 


بصورة واحدة بتة 0 
لماذا يتخذ الملائكة أشكالهم المستعارة من الحيوانات كالأسد 
١‏ ظهر الملائكة لأول مرة لهاجر ٠‏ لا لأنها أكش الناس برأ وصلاحا ٠‏ بل لتمهيد الطريق لظهور 


الل 


ولم لم يتخذوا أشكالا أرفع شأناً وأسمى قدراً من ذلك ؟ 


لقد أظهر هم الكتاب المقدس بتلك الأشكال والأشباه نظرأ لسمو مقامهم 
ورفعته ٠‏ 

ا ال 5 
يشبهونها أو قريبو الشبه بها ٠‏ وبذلك يقل" شأنهم وتنحط مكانتهم 
بنظلس العقل 9 
محدوديتهم : 

الملائكة محدودون وغير محدودين ٠‏ فهم محدودون بالنسبة لطبيعتهم . 

أولا : كونهم مخلوقين , والمخلوق محدود بالبداهة له بداية ونهاية ٠‏ 

ثانياً ب أن علمهم محدود وقابل للزيادة والنمو والتدرج ٠‏ 
الله فقط 5 

فهم والحالة هذه يعلمون أشياء ويجهلون أشياء ٠‏ 

يعرفون أنهم مخلوقون يأمر الله ويحسب ارادته ومحروسون يعنايته 
تعالى ٠‏ وانه أبدع هذه الكائنات وغيرها كما يجهلون أموراً كمعرفة 
المستقبلات وخفايا القلوب ٠‏ وغوامضي الأمور كقوله تعالى : 

« وأما ذلك اليوم وتلك الساغة قلا يعلمهما احن ولا ملائكة السمعاوات 
(مت 5<" 3١:‏ ) 2 

ومما يزيدنا برهاناً على محدوديتهم نظرية : 

« عدم اذراك كنة حر مر اللاهوت » ٠‏ 


فلو كان الملائكة يعرفون بكل الأمور لعرفوا كنه الله أيضاً ٠‏ ولو عرفوا 
كنه ال لكان الله من ثم مدر كا لا غير مدرك وهذا محال(؟) :+ 


٠ والمحدود لا يقدر أن يحص الله غير المحدود‎ ٠ لا يستطيع الملائكة أن يروا ذات الله لكونهم محدودين‎  ' 
لين الله الشضانطك الكل 9 ييحصر ه المحدود - فالمحدود يستطيع أن بحصمر بعص الشيء من غير‎ 
المحدود للا 0 شيء فيه 8 للليفهه‎ 


انهم لا يدركون سوى وجوده تمالى مع بعض صفاته + وقد سبحوه 
ثلاثا : قدوس قدوس قدوس ( اش 1 : ؟ ) مشيرين الى الجوهر الواحد 
دون أن يدركوا وجوده في ثلاثة أقا نيم . 


قلنا ان علمهم متدرج قابل للزيادة والنمو ٠‏ أي ليس لديهم معرفة 
كاملة لأن كم م للد ونشن1 9 


فقد كانوا في العهد القديم يجهلون سري التجسد والفداء قبل حدوثهما 
كقول الرسول بولس : 


« لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة 
الكنيسة بحكمة الله المتنوعة » ( اف" : ا ال 


وبعد ظهورهما واعلانهما أدركوهما وهتفوا مبشرين : 


ا 5 


١‏ با لطن و عد د هم يسمكدل مثا التصبوشضن الكتابية ان هينكد 
الملائكة كثير لا يحصى ٠»‏ يفوق عدد البششير بكثير ٠‏ قال دانيال النبي : 


2 خرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربيوت وقوف قدامه » 
ا 0 


0 الرسول) بوالس 25 
« والى ربوات هم محفل ملائكة » ( عب ٠ ) (7 : ١!‏ 


فمن هذدين النصين وغيرهما ل الكثيرة تبدو بوضوح كشرة 
عدد الملائكة ٠‏ الا أنه مهما بلغ فهو محدون ٠‏ 


رايعاً ‏ أما بالنظر الى قوتهم . فبالرغم من أن قوة الملائكة عظيمة 
للغانة يحنت إن ملدكيا لحترا لخبل كل (بكان المصريين في ليلة واحدة 


حبر 

كك قال الوشول يولسن : 

« لأن أمور الله غير المنظورة منذ خلق العالم قد أبصرتها وأدركتها خلائقه وكذلك قدرته 
الأزلية وألوهته حتى يكونوا بلا معذرة رو ٠ "١ : ١‏ 
وهذ! يعني" ان الل ل يرى ولكن يدرك وجوده ويهتذي الى" معرفلة مش ضناته بواسلطة 
أموره المنظورة ٠‏ 

وقال القديس ايوانيس في تفسير الاصحاح السادس من أشعياء عدد 1 ٠‏ 

« السرافيم يحيطون به لكل منهم ستة أجنحة باثنين يفطي وجهه وباثنتين رجليه » ٠‏ 

ان هذا دليل على أن اللائكة يغنطون وجوههم وأرجلهم لعدم تمكنهم من الاأحداق 4ه 
أو رويته ٠‏ 


ا 


( خر 1:١١‏ ") وملاكاً آخر قتل من جيش آشور ١(١58٠٠٠‏ مل )١2:١5‏ 
الا أنها مهماعظمت وبلغت فهى محدودة ٠‏ 
عدم محدوديتهم : 

ان الملائكة غير محدودين بالسسة ا المحدودية المكانية 
والانحصار المحلي من خواضل الأجسام المادية فقطا ٠‏ 

والملاك منز”ه عن الجسم » لذا لا يحصيره مكان ولا يحده محل ٠‏ وفىي 
هذه الحالة يستطيع أن يحترق الأجسام المادية الحامدة والحية دون أن تعيقه 


الحواجز مهما كان 2*2 و يمو غعلة هائلة منقطمة النظير كسرعة 
وهذا لا يعني آنه موجود في كل مكان /حاشا/ ان الوجود في كل مكان 

من صفاأت الله وحده ٠‏ 
أما الملاك فمتى وجد فى مكان خاص خلت منه بقية الأمكنة . فمثلا 

ان الملاك الذى بقتىر العذراء في الناصرة . لم يكن ساعتئذ في الناصرة وفي 

كل مكان في آن واحد بل في الناصرة فقط ٠‏ 
هد أ 57 العلامة ابن العبري » أما مار موسى بن كيفا فارتأى أن 

الملائكة محدودون بالنسبة للمكان أيضاً ٠‏ 
الل كا اا ب د ال د 

والثاني ٠‏ ولم يشى اليها موسى النبي في ره ايته عن الخلقة كما لم يشر الى 

خلقة الملائكة أيضا ٠‏ وقد دعم رآيه هذ! بالبراهين التالية : 

1 . الملذركة محدودوثتاه والمحدود ينحصر في مكان ملائم لطبيعته اذن 
الملائكة يقطنون محلا يلائم طبيعتهم » وهذا المحل هو السماء 
المشار اليها ٠‏ 

؟ ‏ تقد ل ا ل ا 
رار يظهر لهم الله فيه ذاته ليتلقوا الآأوامس 
والاستنارة والمعرفة لعي ل لامر 
00 


فوم ا ا 0 0 


١‏ تسد 


المعطوفة عليها ا و لاض الرشا ل 


جرعاء في الانجيل يتدوم #قوك الديدالد انظرعاءلا د ا الحا هؤلاء 
سي سي .)٠‏ 


اافشيديت فصن 161ل الآباء القدامى كالقديسين غريغوريوس النوسي 

وباسيليوس القيصري ٠‏ ويعقوب السروجي ‏ ومار سويريوس 

٠ الآأنطاكي‎ 

ويضيف مار موسى الى بسراهينه هذه قائلا : وان كان للملائكة مكان 
خاص بهم ء الا أنهم بين الناس دائماً ٠‏ وفي الأرض يمارسون خدماتهم 
للبشى ويودبون واجباتهم كما يستدل من الكتاب المكندسن 3 وأنا.( دانيال ) 
ات اردناس ماصع 9 كوه استري مراف ررقت رو رص +11 ند 
مطارأ واغفاً لمسنى عند وقت تقدمة المساء » ( دا 9 : ١١‏ ) و «أليس جميعهم 
أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص» (من .)١5:١‏ 
وقد يظهر أمامه السوّال التالي : اذا كان الارسال يعني ترك مكانهم الخاص 
خالياً وشغل مكان آخر ء فالمسيح أيضاً ترك محلا وشغل آخر. نتيجة 
ارساله كقول الكتاب ؟ فجواباً على ذلك نقول : هنالك فارق كبير ما بين 
ارسال المسيح وارسال الملايكة -* بلن ارسال المسيح يعني ظهور اللااموت 
بالجسد دون أي حركة انتقالية كارسال الفكرة من العقل ٠‏ أماارسال 
الملائكة فيتم بحركة 'انثقالية :ترك.محل واشغال آخن ٠‏ 


أما العلامة ابن العبري فيخالف هذا الرأي وينقضه من أساسه ويقول 
حب 0 وال ل ا 0 
مساوم ا لخر م سور ا واد ووو 0 1 1 
فذلك من باب الاستعارة والمجاز كما قيل عن الله جل جلاله « السماء كرسي 
ا 9 موطيء قدمي” 5 

ثم يدعم رأيه ببعض أقوال آباء الكنيسة كالقديس غريغوريوس 
الثاولوغرس ٠‏ 


سنا 2187 م 


خاودهم : 

يستنتح ابن العبري خلود الملائكة من روحانيتهم فيقول « الملائكة 
خالدون لا يدنو منهم الموات ولا يعتسر يهم الفساد « لأن الموت هو اتشعبال 
النفس عن الحسد ٠‏ والفساد هو انفصال صورة خاصة عن المادة واستيدالها 


بأخرى 9 والحال ان الملاك روح لا جسد له ولا مادة اذن لا يموت ولا 
يعتريه فسان ٠‏ 


غس ان خلوه الملائكة ليس ذاتا بل هو ناتج عن اتمام الهي ويمجسوه 


ارادته ا فقط ٠‏ لأآن الخلود الذاتي خاص بالخالق وحذده دون غبره 
كقول الرسول بولص « الذي وحده له عدم الموت » ( ١‏ تي 1 *)١1١:‏ 


52000-5-6 


اللسعايا لواقم 
في سلطة الملائكة الذاتية 


أورد العلامة ابن العبري جملة برا قن" انتعطلتةة" نقلي “قدو حاتت 
مستفيضة عدن فيها سلطة الملا كة الذاتية : وحر يتهم 1 ندرجها أدناه 
بالا و2 


آولا : ان الأفعال الطبيعية تلازم بصورة خاصة الكائنات الغير حية 
كقوة المغناطيس في جذب الحديد ثم الكائنات النامية 
كالنباتات ثم الكائنات الحية الغير الناطقة التي يلازمها الأفعال الطبيعية 
والغريزية نظرأ لقوة الحساسية فيها ٠‏ غير ان الأفعال الطبيعية هى الغالبة 
عليها بسبب كثافة مادتها وهيوليتها . وعدم كمال الادراك فيها ٠‏ ثم في 
الحيوانات الناطقة أي البشر حيث يتوفر فيهم الأمران , غير ان الحرية فيهم 
تغلب طبيعتهم لآن محركهم ومانحهم الادراك قبس من الشماع الكلي ٠‏ 
ويتصح ذلك أيضاً من أن كثيرين يكبحون جماح ارادتهم كالذين يجوعون 
ولا يأكلون ويتعرون ولا يكتسون ويعطشون ولا يرتوون » ويكيحون جماح 
الأهواء فيفكرون ويتعذبون 2 ويشتهون ولا يتنجسون ٠‏ ولكن ذلك ليس في 
العتع سس الفسارية ادلم 

أما الملائكة فمن حيث أنهم جواهر ناطقة منزهة عن المادة نهائيا ولا 
يمتثون الى الأرضيات بصلة » فبحكم الواقع والمنطق وجب أن تكون كل 
أعماله. و شزكاتهم :ازادية الكزةةلا امن اللم يط تيه )1 ولدلك فل الس بد 
قرينة النطق: »-.يلازمان بعضهما بعضا دوماً* أي ان كل ناطق حر وكل حن 
ال د 

ثانياً : كان الشيطان ملاكاً . فلو لم تكن له حرية تامة وسلطة ذاتية 
لما فرض عليه قصاص نتيجة وقوعه في الخطية وارتكابه الجرم فالعقوبات 
تفرض على الجراثم الارادية لا الطبيعية ٠‏ فالنار المحرقة مشلا.2 والسيل 
الجارف » والبركان الثائر » لا تخضع للعقاب لأن أفعالها طبيعية » هذا 
بحسب رأي ابن العبري ٠‏ أما مار موسى بن كيفا فيثبت سلطتهم الذاتية من 


بيه )1١0/1‏ له 


كونهم آحراراً عاقلين ناطقين(١)‏ ويستدل على حريتهم من سقوط الشيطان 
الذي مال الى الشر بملء حريته فهوى ساقطأ ٠‏ 
سلطة ذاتية وحرية . ويتساوى ميلهم أو رجحانهم نحو جهتي الخير والشير 
لذا فهم بحاجة الى قوة روحية » ٠‏ وقال القديس غريغوريوس الثاولوغوس 
« للملائكة ميل الى الشر ولكن بصعوبة لا تتصور » ١‏ 

ينتج مما ذكر ناه عن سلطة الملائكة الذاتية الأمور التالية : 


ان الملائكة صالحون بالنعمة لا بالطبع . لأن الصلاح بالطبع انما هو من 
خصائص اله وحده كقوله تعالى « ليس أحد صالحا لي عد 
ل 0" 


ل ل ل ري سي اليها ٠‏ فهناك الصالح 
والأكر مبادياء ءا مقاط الشيطان خر الأدلة على ذلك ٠‏ 


>" ف الملائكة ميل الى الششر ٠‏ ولكن ذلك بصعوبة بالغة جدأ » حتى ليكاد 
ذلك الميل يتلاشى ويندش لرسوخهم المكين في الصلاح بحيث لا يدعهم 
ا ل كا در مانيى را ميري الى القدر 
الشرير . وجنوحهم الدائثم الى الخير ٠‏ وكما ان الملاك الساقط رسخ 
في القى واتلاشى فيه الميبل-الى الصلاح كلياً ونهائيا + هكذ! الأآمن ىق 
الملائكة الأخيار أيضاً ٠‏ وقد عبشر. الرسول بولس عن هذا كله بقوله : 
« ولكن ان بششر ناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما يشير ناكم فليكن 
اناثيما » ( غل ٠ ) 8: ١‏ وقوله أيضاً « فاني متيقن انه لا موت ولاحياة 


(١‏ يتحدث مار موسى بن كيفا عن النطق فيستعرض آراء الفلاسسفة في تحديده وتعريفه ومن ثم يورد 
رأيه فيقول « المنطق نوعان مكتسب وطبيعي , والفارق بينهما كالفارق ما بين من يعرف أمرا 
ما معرفة تامة متقدمة ومن لا يعلم ذلك كذلك ٠‏ فالنطق المكتسب عرضي يدرك الأمور عن طريق 
تزكيب الكلام وحسن المناقشة ء أما النطق الطبيعىي فجوهري . يدرك الأمور تلقائيا وطبيعيا دون 
توسنط تركيب] الكلام!» وهذاا النطق الطبيعي ايوجد فقطل عند الملائكة 2 أواحيث ان الملاتكة. ليسوا 
جسما فليس لهم كلام بارز مسسوع أيضا ٠‏ ومما يزيد برهانا على نطق الملائكة . كون الله ناطق 
وليس بجسم ونطق الله ثابت من آمرين : 

٠ ان أسمى شيءه في الانسان هو النطق لذا لا يعقل أن يعدم الله منه‎ ١ 
انه هو الذي أعطى الانسان. نطقا 2 فكيف يستطيع أن يمنح ما ليس له ؟! اذن لله نطق ؟‎  "؟‎ 
٠ ) لتادروس بركوني‎ ١١ ص‎ ١ وبالتالي الملائكة جواهر ناطقة ( اسكوليون مج‎ 


ات 0 


ولا ملائكة ولا روساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقيلة ولا علو 
ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التى في ١‏ 1 
يسوع ربنا» (رو8 :8" و59" ) ٠‏ فيظهر من القول الأولانه 
لا الرسول ولا الملائكة بامكا نهم أن يبشروا بخلاف الحقيقة ٠‏ ويبدو 
من القول الثاني ان الملائكة لا يمكن أن يفصلوا الرسول عن محبة 
المسيح ٠‏ ولاثبات حرية الملائكة ورسوخهم التام في الخير » يستعرض 
موسى بن كيفا أربع حقب زمنية ٠‏ الحقبة الأولى . وتمتد منذ خلقة 
الملائكة وتنتهي بسقوط الشيطان . كان الملاك خلالها يميل الى الخير 
والشر على السواء ٠‏ 

والحقية الثانية تبتدىء من سقوط الشيطان وتنتهئ بتجسد الكلمة 
وهي فترة رسوخهم التام في الخير والصلاح بفضل الدرس الذي تلقنوه 
من سقوط الشيطان » فأضحى من ثم سقوطهم في الخطيئة عسيرأ وغير 
ا يل 


0 الثالثة تستدىء من التجسد وستنتهي بالقيامة العامة ففيها 
التجسب بالفتاوح وإفامهم عن "اا بلاوق الوتمنة ١‏ انضنيا 
من كن المسيح الذي اه 7 الخطأة وهد” دهم بالعنذابات الأليمة » 


والحقبة الرابعة من القيامة والى الأبد » وفيها يتحررون من كل 
ا 


سبح حيث ان الملائكة أحرار يتمتعون بسلطة ذاتية » فوجب من ثم أن يكون 
لهم ناموس يتقيدون به , لأن الناموس هو امتحان الخطية ٠‏ وبحفظهم 
التامورش تصبجون أهلا لاقتبال النعم المعدة في اليوم الأخير وبالعكس 
كما يؤيد الرسول بولس « لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية 
الفساد الى حرية مجد أولاد الله » فاننا نعلم ان كل الخليقة تئن 
وتتمخض معاً الى الآن » ( رو 8 : 7١‏ و ١١‏ ) ووفقاً لكلام القديس 
اسطيفانس « ان الشريعة أعطيت بواسطة الملائكة » (اع لا و07 ) 
فالملائكة » باعتبارهم جزءاً من الخليقة العاقلة فانهم يشاركونها في 
ود لق" الوتتزاك*' تنا كنا محهذ1” الفالل “قا نل الادر. مسار دل لكلف . 
وشريعة يتقيدون يها مالها الانذار بسوع عاقبة من يخطىء »2 وسعادة 
من يستمس ثابتاً في الصلاح ٠‏ 


كه الات 


فسن الاي 
في أجواق الملائكة وأسماتهم 


ل ا را ل ا ا 
القداسة والكرامة والصلاح رتبوا درجات عليا ورتباً على الشكل ١‏ لتالي : 
)1( السرافيم )1( الكروبيم 0 الكررزش 00 السادات ( 0( الأجناد 
)1 السلاطين 090 الركاسيات 0( روساء الملائكة 4 الملائكة 

وقد استند علماء اللاهوت في اطلاق هذه التسميات الى صفوفهم على 
ل ا ل اللي ليك 4 وا مآ 7 
وخراء*١: ١‏ والأاجتاذ يش 6 0 ا ا” 2 (١:‏ 7المرتكة 62 211 7 
زك ” "٠:‏ و ١‏ بطا” : ٠ ١5١‏ والسرافيم واش1 : ١‏ والمروش دالا :4 
والسلاطين دا ل/ : لال لو ٠١ : "”فا١١ : ١!‏ و١‏ بط" ٠ 5١:‏ والرئاسات 
كو 1123 اف ١7‏ 2 7 ورو شاع اللاتكلة واد 01 يرم 6 ١ ١/8:‏ تس 
5 :ااويةه 4ه 

وتشكل هذه الطغمات التسع ا سماوية عليا ووسطى 
:وسفلى أ كل قنئيبسة ,3 تحتوى على ثلاث طنمات: * 

فالكنيسة العليا الا من السرافيم والكروبيم والعروش ٠‏ وقد 
رتب مار ديونيسيوس مرة طفمة العروش الأولى استنادأ الى قول حزقيال 
١: ٠‏ ومرة أخرى السسرافيم الأولى استناداً الى ما جاء في أشعياء ٠‏ غير أن 
الاجماع هو بحسب الترتيب المذكور ٠‏ وعلّق ابن العبري على ذلك قوله : 
'لا يستبعد أن يكون النبي قد دعا السرافيم بالعروش على اعتبار أن يجلس 
عليهم رب الكل وبواسطتهم ينفدّذ مقاصده الالهية ٠‏ 

والكنيسة الوسطى نالت فنبالشسافات والأجناد(١)‏ والسلاطين ٠‏ 


١‏ سس عمت تسهية الأجئاد. ساش الطئمات الأخرى كما يبدو من تصوصن الكتاتب ٠‏ وذلك ان كل رتينة 
أر يمه ليا قلات حرلعن : الدراف ١‏ والكرة ارات "افا ترايس اكرزقرا. الذات 1 القظية” 
والقوة هي الشيء الذي بواسطته يعمل الملاك ما يشاء ٠‏ والاش هو الشيء الذي يكمل به عمله ٠‏ 
والجوهر والقوة. كاثبان .بذاتّهما .اما الأئن افليس كذلك -. وقد اظلقت تسبية. الاجناة. على سان 
الملائكة باعتبار ان كل رتبة لها أثرها الخاص ٠‏ فهناك من يشخص الله للبشر بأمور استعارية 
كما رآه أشعياء على الكرسي ,2 وحزقيال. على المركبة ودانيال شيخا قديم الأيام ٠‏ وهناك من 
الي ني سا سات !ال [اشطتاء السالفيفا راد ل لان در 
حوادث مسقبلة كبشارة العذراء وغيرها ٠‏ 


1 


والكنيسة السفلى : تتألف من الرئاسات » رؤساء الملائكة والملائكة(؟) . 


وقد رأى اللاهوتيون في الصفوف الأريعة الأولى من الحجارة الكريمة 
التي وضعت بأمر الله ورصعت في رداء رئيس الكهنة » رمزأ الى الطغفمات. 
السماوية وان طننتنا الأرطيية ىر 88 78-010 وكماانطوى كل صف 
على كلا حجار تاكزينة مطاف كد عقاري كل نه على جلا عرق " 


فالصف الأول , عقيق أحمر » ياقوت أصفي , زمرد , يشير الى الكنيسة. 
ا بالا ص حي اموا ا لك 
الكنيسة السفلى 2. والصف الرابع يشير الى الكنيسة المسيحية التى تعتبسر 
كنيسة رابعة , ولها علاقة قة متيئنة بالكنائس السماوؤية الثلاثبي» وتتالف من 
ثلاث طغمات أو رتب هي رؤساء الحهنة , (لكمنة ؛ الشقاماة < 


من الثابت منطقياً ان الجوه. سايق للقوة. والقوة سابقة للفمل 
والفعل سايق للخاصة . والخاصة سابقة للتسمية . وبناء على هذا تكون 
اكسمم كتدية علوم المزة الو امن ا وديا لعنا ل )أن اللا نيدل لفل كدر 
الجوقة وخاصتها ٠‏ 
(١‏ السراقيم : 

لفظة عبرانية تعني الاحتراق والحرارة »: ودعوا بهذا لسببين : 

أولا ‏ لاختلاجهم بالالهيات بصورة مستمرة دون انقطاع » نظرآ 
لكو نهم أقرب المقربين اليه تعالى ٠‏ 

ثانياً ‏ لجاذبيتهم للذين هم أدنى منهم كي يرتفعوا بواسطتهم الى 
الالهيات وكلا ل الاختلاج والحاد شن نكر اضيا الحرارة 3 


0 الكروبيم : 
جمع كروب », لفظة عبرانية تدل على اتساع المعرفة وفيض الحكمة 


ب يطلق الكتاب المقدس غالبا على جميع الطفغمات لفظة « ملائكة » كقوله الصانع ملائكته أرواحاً 
لعدامة لفيك ناتهب 15١‏ ويل 734 ولك أن اركية. اللاتكةا فخ العاطنة والالنية وكل بالها 
قو" للطئمات الأغلى منَها! ولا اتمكس الآن “الافلين” أكثر كمثالا بن الأدين لذلك جنا أن سسمى 

“الطدمات الئليا باللماة"بن''امى:"اذئى "زلا يينور أن تمكس قيفال” لكل ابلاك كاروب كنا "يكال لكل 
كاروب ملاك ٠‏ ومثل ذلك مثل كنيستنا الأرضية ٠‏ فان رئيس الكهنة من كونه يقوم بخدمات 
الكينة والمسائسة +1 أن ببق “كاهلا كاي + ويننا ات يرز أن يقس التساس [3 القسيس 
رئيس كهنة ٠‏ 


1 لد 


حيث بواسطتهم تكمل ارادة الله ومقاصده كقول المرتل : وهم من المقربين 
ل ل طون ا و يد 
غطاء التابوت أشادة الى اما ا ان 00 ا 052 
التابوت لموسى خن ( 272: ٠ ) 7١‏ 
الكراسي أو العروش : 
وسسروره بهم *"والتسصية مستمدة من المفهوم البشري » حيث ان العرش في 
عرفنا يشير الى الراحة والسمو والكرامة 2 
29 السيادان": 
الكرامة والسطلطلات"* 
8 سياد * 

وتدل على الجبزؤت الراسخ . والبطولة التي لا تقهر . 

وتدل على حسن النظام في اقتبال الأشعة الالهية ٠‏ 
لاوم الرئاسات ورؤساء الملاتكة : 

دلالة على الرئاسة(١) ٠‏ 
4 اللاتكة : 

تدل على الارسالية والخدمة . 


: ١ يعتقد بعض اللاهوتيين ان للملائكة رئيسا واحدا وهو « ميخائيل » استنادا الى ما جاء في يه‎ ١ 
وأما « ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم ابليس محاجاً عن جسد موسسى لم يجسر أن يورد حكم‎ 
250 
وقيل في سفر الرؤيا : رحدث‎ : ١١ وقيل في دانيال « ميخائيل » الرئيس العظيم لبني شعبك دا‎ 
عرب ف الشيا. . شائيل وملائضه اربوا الكدين وملائكتة رز 1 ا‎ 
وال لد بل لاتير زياد ل زعا عل سل اول‎ 1١ رامق دين | 2 الل لكين لل‎ 
وانال سس الل انه حت 1ل رحاء الارلي 0م12 6 7 لمات ل ل كر‎ 
ور نامر 9811 رقن الكرن ار أسةاا انال عامة وأا _أسةاء ؛الناسيدء:‎ 
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في الاستنارة 


تحدث الاستنارة تدريجياً » فتشرق الاعلانات الالهية إلا على العتناقيم 
من اين “تبارتة وبضوازة #ساقبنة و سكس ة. ف يينيدو5ن: استلطة م ثم يستتنير 
الكرر بم من السرافن "ومن اثه كل .ويه تان الأوة ايك عم انالك 
الملائكة ومنها الى من هم أهل لها من البشر كالآنبياء 2 والرسخكش . والكاملين 2 
ولا تعس + 

والاستنارة كما عر”فها أحد أساطين اللاهوت هي الطريقة التي يكشف 
بها الات فكرحه لغيه , فالأمل “رنو“ر الات “قاذ نا اكت لووانة لمك 
بصورة اجمالية أبلغها الى الأدنى فقبلها بصورة أقل اجمالا ٠‏ أما كلام 
الملائكة فيقوم ا ا ال 
بامكانه أن يخاطب الأعلى ولكنه لا يمكنه أن ينيره . اذ كل ما يعرفه ويعمله 
اق ويعرفه ويعمله الأعلى بشكل أعم : من هنا الفرق ما بين اللانارة 
والمخاطبة « الانارة تعني افادة الآدنى واعلامه حقائق يجهلها 5 المخاطبة 
فهي مجرد تبادل الحديث ٠‏ 


وزيادة في الايضاح ٠‏ وتقرباً للذهن فقد استنتج موسى بن كيفا 
والعلامة ابن العبري مما جاء في قول المرتل عن استنارة الأدنى من الأعلى 
كما يلي ٠‏ «ارفعن أيتها الارتاج رؤوسكن واو مك3١‏ ها اكنوات 
الدهريات فيدخل ملك المجد . من هو هل!*منلك- الحجت+ الوزن القوي اللخبار , 
الرب الجبار في القتال , ارفعن أيتها الأرتاج رؤّوسكن وارفعن أيتها الأبواب 
الدذهريات فيدخل ملك المجد اوجن د اوح ا ا سرب ا 
لح ع ايم ودش كير ٠‏ ) فكأن الكنيسة العليا هنا تة تشير الى الكنيسة 
الوسطى قائلة : 0 ارفمن آنتها الأرتاج رروسكن., وارتفعن ايثها الأيراب 
لاس ل حا اد ٠‏ فالكنيسة الوسطى تسألها « من هو هذا ملك 
المين ؟ فيجتهاالنب البضاناى الب القدين في.القتال ثم تكو نا لكلي +4 
الوسطى للكنيسة السفلى القول : « ارفءعن أيتها الارتاج رؤّوسكن ٠٠‏ الخ 
فتسألها هي الأخرى « من هو هذا ملك المجد » ؟ فتجيبها بما أجابت به 


ري ا 


الكنيسة العليا ٠‏ ذلك أن الكنيسة العليا هي التي شعرت أولا بصعود رب 
لجال انعا لا ار ال ل ا الك حيار اله 
فن بصبرة * هذا الذى يتياهى بلباسه ويخثال بكثرة قوته فيجيبها تمالى 
« أنا المتكلم بالعدل الكشر الخلاص » (اش ١ : ١١‏ )فانبرت هي بدورها 
ل الل ان ع الال ال إل ال السمل كنا 
ذكرنا أعلاه ٠‏ 


وهنا نقف مع اللاهوتيين نتساءول : هل جاء الترتيب مبنياً على 
الاستنارة أم بالعكس ؟ لقد اختلف اللاهوتيانموسى بن كيفا وابنالعبري في 
أقوار ذلك ٠‏ فيعتقد مار موسى بن كيفا ان الاستنارة جاءت مبنية على 
نوعية رتيهم , وخالفه ابن العبري في ذلك معززاً قوله بيرهان منطقي جاعلا 
الانارة أساساً لترتيبهم وتنظيمهم بقوله « يفترض القياس المنطقي أن يكون 
الترتيب مبنياً على الاستنارة »؛ فلو كان الآمر معكوساً لوجب من ثم افتراض 
أحد الأمرين » امأ جعلهم جميعاً في مرتبة واحدة » وأما تجردهم جميعاً عن آي 
مرتبة نظرأً الى مساواتهم : وكلا الأمرين محال ٠‏ اذن ينتج من هذا أن كل 
ملاك نظم في مرتبته الخاصة بالنسبة الى مقدار الأشعة التي اقتبلها من 
آبي الأنوار كل بحسب قابليته ٠‏ ثم يدعم قوله هذا باستعراض تر كيب 
درجات الكهنوت المسيحى » الشمامسة . الكهنة . رؤساء الكهنة . الذين 
ينتظم كل في رتبته كن أن يقسلوا « وصع اليد » هذا وان اللاهوتيين 
القدامى اختلفوا في تقرير هذا الموضوع . حتى ان القديس غريغوريوس 
الثالوغوس تردد بذلك في قوله دلا أستطيع أجزن م بذلك » وهنالك من 
أعاز الأمرين ترتيتب قاستتارة : استتنازة فترتيتب»: 


2 


النفبيل النياك 
في اشارة الملائكة للبشم, 


علمنا ان الاستنارة والاشارة في طغمات الملائكة تحدثان تدريجياً . وان 
كل رتبة تنير الرتبة الأدنى منها الى أن تنتهي الى جوق الملائكة ومنها الى 
البشر الذين هم أهل لذلك كالأنبياء والرسل والكاملين 2 وقد كاك 9 
اللاهوتيونفي تقر ير هناعلى الكتا بالمقدسء, من ذلك قول زكريا النبي «أجاب 
الملاك الذي كلمني » ( زك ١١: ١‏ ) وقوله أيضاً « واذا بالملاك الذي كلمني 
تدا حو يوتري يعلائله احن اللعاقه قبقةالباللتاجى مواماق لعلن/ بالل ! ماكلا 
كالاعراء تسكن أورشليم من كثرة الناس والبهائم فيها ( زك " :" و4 ) 
فيتنلان ام هن 61 'القولاث ان الملائكة يتلقون الاعلانات بعضهم من بعض 
«الأدنى من الأعلى , ثم منهم للبشر » ٠‏ 

وقال حز قيال « ومجد اله اسرائيل صعد عن الكروب الذي كان عليه الى 
عشم البنت فنعا اليجل اللاببدنتة ! لكتان الذي دواة الكاتب على جانبه وقال 
له الرب اعبس في وسط المدينة في وسط أورشليم وسم سمة على جباه الرجال 
الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطهاء وقال لأولئك 
في سمعي اعبروا المدينة وراءه واضضربوا ( حزن 1:15 )ويتضح من 
هذ الكلام النبوي ان اشارة الله صدرت الى الكروب الذي هو من الكنيسة 
العليا هذا أشار أ الر جز :للا بلس الكتان الذي هو افر الككيسشة الوسطى 
مَأن اسطيفانس" بكر الشهداء « فذ١‏ هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع 
الملاك الذي كان يكلمه في جبل سيناء ومع آبائنا » (اع لا :8" ) وقوله 
أيضاً « الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه دواع 7 : 27 ) 
ومن هذ! يبدو ان الاسرائيليين تلقوا الشريعة بواسطة ملاك ٠»‏ 

ويهدف الملائكة من وراء اشارتهم للبشر حثتهم على الطهر والنقاء , 
كما أشير الى موسى النبي « اخلغ حذاءك من رجليك ٠‏ لأن الموضع الذي آنت 
واقف عليه أرض مقدسة » ( خر " : 5 ).2 ورسم طرق الخلاص وقيادة 
الناس اليه كما حدث لكر نيليوس ( اع ٠١‏ ) ء, والأخبار عن عظمة الله وجلاله 


ع1 7 مد 


كما ظهر للآنبياء بأشكال مهيبة جدأ . والاعلان عن أسرار خفية جدأ لا يباح 
بها كالختبطفاف الرسؤل بولس الى السماء الثالثة ( 8 كو ,)١9‏ والاثيام 
بأموز مستقبلة وعثيدة كنسوات الأنبياء عن المسيح وغيرها 0 


اعتراضات 


اذا كان البقم يتلقون الاغلانات:و الاشانؤات بواسطة الملايكة .من الله 
مباشرة . فما تعني اذن بعضض الأقوال الواردة في العهد القديم والتي جاءت 
عن ألسنة الأنبياء نحو « وقال الرب لموسى » ( تث 77 : )١‏ والواردة 
مراراً وتكرارأ في الأسفار ال وقول ذا ميال ركنت أارى أنه وصعت 
عروش وجلس قديم الأيام » ( دا لا : 94 ) ٠‏ وقول عاموس « هكذا آراني 
واذا الرب واقف على حائط قاثم وفي يده زيج » (عالا :7 ) و«رأيت 
السيد قائماً على المذ بح » ( عا 5 : ١‏ ) وقول أشعيا « رأيت السيد جالسأً على 
كرسي عال ومرتفع وأذياله تملاً الهيكل « اش 1 : ١‏ ) وقوله أيضاً « لأن 
عيني” قد رأتا الملك رب الجنود ( اش 1 : 4 ) وقول ارمياء « وصارت الي" 
كلمة الرب » ةدا ( وجاء 2 سفر الخروج ان مو سى وهرون وناداب 
وابيهو وسبعين من شيوخ اسرائيل رأوا اله اسرائيل ( خر ١5‏ : 19) هذا 
من جهة . ومن جهة أخرى لو كانت الاشارات والاعلانات تبلغ من الأعلى 
ل ل افتياء امار 
ل سي سر ال م 
فمي » (اش 5 :١ا) ٠»‏ 

حل الاعشثشراضات 

ان عبارة « قال الرب لموسى » تعنى ضمنا « قال الرب لموسى بواسطة 
ملاك .2 وذلك ان موسى لم يعلن الأمس. لبني اسرائيل على حقيقته وواقعمه 
لتلا يكون ذلك سبباً لانحرافهم عن عبادة الله الواحد وانسياقهم وراء الهة 
الأمم الصماء ٠‏ والأقوال النبوية الأخرى لا تعني عدم الوساطة بل تشير الى 
ل ا ا ل ل 
فتجد ازاءها أقوالا أخرى : تفتح مغلق معناها وتفسسرها وترفع عنها الغموض 
والابهام كقوله « الكلفة 0 صبارت الى ارفيياء دن فيل الراب قاكلا » 
ل ف ا ا و و 
ا 
لأن الله تعالى لا يرى بجوهره كما يحدثنا سفر الخروج لما قال الرب لموسى 
« فقال أرني مجدك . فقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الانسان لا يراني 
ويعيش » ( خر ١18 : "٠"‏ ) وقال يوحنا الرسول « الله لم يره أحد قط الابن 


2 
م 5 


الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبسّر » ( يو ١‏ : 17) أضف الى هذا كله 
اننا نجد آيات ت كشرة ذف الكعاب تطلي عل املكف يرد ب اليا ور وول 
لا باعتبار اديس لآن الملاك مخلوق , بل باعتبار مظاهر الله التي تنعكس 
على الملاك الذي يكلم الناس ويبلغهم أزادة2 الله ومقاصده » من ذلك ما جاء 
في لتك 211 ا ٠‏ و ١) ١١‏ فوجدها ( هاجر ) ملاك الرب على عين 
الماء في البرية . على العين التي في طريق شور ٠‏ وقال يا هاجر جارية ساراي 
من أين أتيت والى أين تذهبين , فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي , 
فقال لها ملاك الرب ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يديها ٠‏ وقال لها 
غلك" الف" تكثن 1 اكثن» ميك " تفلا فد "من الكت ود اناه إورامية سم الرب 
الذي تكلم معها آنت ايل رتي « فملاك الرب هنا في عدد بان للقات عر 
في عدد “7ك واقوا ل يف لابرأاهيم « فناداه ملاك الرب :من السماء وقتال 
ابراهيم ابراهيم فقال ها أنذا ٠‏ فقال لا تمد يدك الى الخلام ولا تفعل 
به شيئاً لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني 
( تك ١١ : 75١‏ و )١5‏ فملاك الرب هنا في عدد ١١‏ هو ذات الله في عدد١١ ٠‏ 
وفي ( قضاة ؟ : ١‏ و 5 تجد أن « ملاك الرب» يقول صريحاً « أصعدتكم » ومن 
نبا ماروا ١‏ عرو + لسوت ميو عا ٠‏ راجع أيضاً 
ل ا 1 "ل العامة دي 1+ 


وأما أشعياء النبي فلا يقصد « بالسسرافي » شخصيته بل صفته التى هي 
الاتقاد والحرارة والذي حمل اليه الجمرة كان ملاكاً من الكنيسة السفلى ٠‏ 


ان ما أوردناه من الاعتراضات والحلول هو للعلامة ابن العيري2 
ويضيف موسى بن كيفا الى ذلك قوله « لقد شهد موسى نفسه أنه آخذ 
الشرابعة ' م انه -_روثثما!امنطكقا ندق' قال “انه إهذها بواسنظة انلك ءا ووجتكه 
الاتفاق بين القولين اا ا ا الس 11م 
ثم يستطرد الملفان قائلا : هكذا كان يقتضي التنظيم الالووان ير تفع 
السفليون بواسطة العلويين ٠‏ وأيّد قوله بحادث ظهور الملاك لتقوية المسيح 
في الجتسيمانى , لاعتبار أن وظيفة الملائكة هي ” تقوية البشر عند الشدائد 2 
للستلا و يكو تار ا يقويه الملاك حفظأً للنظام ليس الا ٠‏ 


12ح 


ف وظائف الملائكة 


للملائكة وظائف شتى موزعة ما بين السماء والأرض ٠‏ فوظيفتهم ف 
السماء تقو ار 
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راجع (ردٌ 6 ٠)١١:‏ 


٠عم)‏ ؛ 


0 


لقد تجلت عناية الله كثيرأ في الملائكة اذ جعلت قوامهم بالتسبيح 
والتمجيد لل العظيم على الدوام ص ال ا 5 
ال ا ري ل ل ا ران ير ل الس رين 
اللاهوتي ٠‏ قال يوحنا « ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش 
والحيوانات والشيوخ وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف قائلين 
بصوت عظيم مستحق هو الخروف المذبوح ان يأخذ القدرة والغنى والحكمة 
والقوة والكرامة والمجد والبركة (روٌ 0 : ١١‏ و ٠ )١١‏ وقال أشعياء 
« في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالساً على كرسي عال مرتفع وآذياله 
تملأ الهيكل ٠‏ السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة باثنين يغطي 
وجهه وباثنين يغطي رجليه و باثنين يطير » وهذا نادى ذاك وقال قدوس 
قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض » (اش "١:01‏ ) ومما 
يسترعي الانتباه ويثير الالتفات . ان بعض اللاهوتيين قد جعلوا « التسبيح » 
جنساً يضم تحته أنواعاً . التهليل . والترتيل ٠‏ والتيجيل », والتكريم »2 
والهتاف ,2 والتبريك , والتقديس , والغناء . والترنيمء والانشاد, 
والتسبيح . والتمجيد , استناداً الى ما جاء في المزمور « احمدوا الرب ادعوا 
باسمه . عر”فوا بين الأمم بأعماله . غنوا له ر نموا له . أنشدوا بكل عجائيه. 
افتخروا باسمه القدوس ( مز 0 3-٠‏ ) وان لكل جوقة من الجوقات 
الملائكية التسع 2 نوع من أنواع التسابيح تختص به دون الأخرى , ويميزها 
عن غيرها . تماماً مثلما تميدّن اللغات البشر بعضاً عن بعض ٠‏ فالسارافيم 
يقدسون , والكرو بيم يباركون . والعروش يهتفون » والسلاطين يمدحون ,2 
والقوات يبجلون., والسادات,5 * مون2. وروساء الملائكة يهكلهونء. والروساء 


ع ك- 


يرتلون » والملائكة يخدمون , فلا يستطيع الكروب المختص بالتبريك مثلا 
أن يقدس مع السرافي ويهتف مع العروش وبالعكس وهكذا دواليك » ومثلهم 
في ذلك مثل الآلات االوسيقية سيقية التي لكل آلة لحنها الخاص ونغمتها المعروفة », 
ولا 0 .٠‏ بخلاف البشير الذين بامكانهم وبواسطة لسانهم 
اللحمي . بجميع اللغات وينسجموا مع كل اللهجات » ذلك ان 
0 لحك !1 ليلت علا ل يبوه ل 2 
وقد غالى بعض اللاهوتين المفرطين في التفسير الرمسزي فقالوا في تفسير 
الفردوس » ومنع الل لآدم من الأكل من الشجرة » الفردوس بمعنا ناه الروحي 

يشير الى السماء . والأ سحا إلى الملائكة والأثمار ل التسابيح و قينولن 
الرب لآدم « من جميع أشجار الجنة تأكل ؛ وأما من الشجرة التي في وسط 
الجنة فلا تأكل منها لآن ين م تأكل منها موتاً تموت » أي سبتّح مع جميع 
الاق تر دبلا رنيال حلي ال عي 0 اينما حا “من 
أن تلفق ما يلفقله الشياطين السباقطون ٠‏ 


وق نظن الكنيسة «اللاويانية. زمدظفر عبة لخاربية لوطو واواراك 
الصتليت » مظلعها « ذلك الذي يعبده الملائكة » مشيرة الى ما نحن بصدده ٠‏ 
كما استقت جميع أنواع هذه التسابيح المع ين ان > 
القرضية والطقسية في الاصباح والأفشلناة سمتتا' : تقد يسات السرافيم ثم 
تبريكات الكرو بيم » اذ اتخذت من الآولى نواة لمعظم صلواتها الفرضية في 
ضناكن الأوقات: وفن الثائية ضلاة-فنزضنة" للقوامسن الثائية و الثالثة من الليل 
ومدعلةة إلموعة الشا يق امات شزتر ايرس الأنطاكي الك 27-5 وي" العالع 
0 اما ا جا كا رام او 
الستار والنوم ٠‏ واستقت أيضاً تهاليل رؤساء الملائكة » وتمجيدات القوات 
لات رباد لاقع 0 المالثة افن الليل وقبيل صلاة الصباح بقولها 
« هلليلويا ثلاث » و « الحمد للثالوث ثلاثاً » آأما صلاة القومة الرابعة فتفتتح 
نسو ةم الملافكة :النين اعتنق!ا بشرى ميلاد الرب « المحد لله في العلى وعلى 
المح النئلاء “ولتدائن اترنغاءالمتايم .: ولا انهاه لحز أتراشطدن 
الاشكسدزي ز نقلها ال الشريائية ناز بولس انتلف الراهاً متري للقايت > 


رويا أشعياء " : 0 


فى سنة وفاة عزيا الملك لآق يت السيد جالساً على كرسي عال ومرتفع 
وأذياله تملأ الهيكل السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة 2 باثنين 
يغطي وجهه . و باثنين يغطي رجليه وباثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال 


مك ١‏ الاين 


قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الآأرض ( اش (١ : ١‏ ؟) : 


كانت الرؤيا التي رآها أشعياء روحية محضة , لا آثي للمحسوسات 
فيها آبدأ ٠‏ فليس هنالك عرش عال ولا هيكل ولا آجنحة للسرافيم ٠‏ فان 
الله روح لا يحتاج الى كرسي ا ل 
مجردة عن امادة لاأجنحة لهم غير ان | شعياء كو نه ا نساناً يستظل تحت خيمة هذا 
الجسد المادي لم يستطع أن يعبثّر عنها روحيا على حقيقتها . لذلك التجا الى 
الاستعارات المادية المحسوسة ٠‏ فسكبها يبهذا القالب الحسي . متخذأً من 
لك ارات عاك 
جوهر اللاهموت السامي بأزليته لا ا ا 
التجسد العظيم الذي فيه سيخلىي الله مجده . ويخضصع نفس نفسه للمحسوسات 
معرضاً اياها للآلام والصلب والموت ٠‏ ونظراً الى هذا الاعتيار الأخير تسنى 
للنبي أن يرفع السرافيم فوقه فيقول « السسرافيم فوقه » ذلك على اعتبار آن 
السرافيم جواهر روحية . والجواهر الروحية هي فوق الجواهر المادية 
بداهة + وحيث أن جوهن اللاهوت. تنازل باتخاذه جؤوهرأ ماديا فحاز لأشعياء 
من ثم أن يقول ذلك ٠‏ وهذا ما عناه الكتاب بقوله عن المسيح « وضعته قليلا 
عن الملائكة » ( عب 7 :"7 ) ٠‏ غير أن هذه الحالة الطارئة على اللاهموت 2 
لا تؤدي الى قلب الحقيقة الالهية والمفهوم الأزلي ٠‏ فان اللاهوت جل” جلاله 
هو فوق الملائكة دائمأ وكأن الرسول بولس خشي مما تولده عبارة « وضعته 
قليلا عن الملائكة » من نتائج قد تكون عثرة للضعفاء . أو ذريعة للمضلين . 
فاستطرد في الاصحاحين الأول والثاني من رسالته الى العبرانيين يسترسل في 
وصف الاله المتجيسب وتبيان آالقابه اللاهوتية التي لا يمكن أن تنسب الى 
سواه ولا الى الملائكة بالذات من ذلك « الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره 
وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرأ لخطايانا جلس في 
يمين العظمة في الأعالى صائرأ أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسماً أفضل 
منهم » ( عب ١ : ١‏ 1 ثم يورد مقابلة ما بين السيد المسيح والملائكة 
ا ا 


أما أجنحة السرافيم الستة » فتعبير حسي عن حركاتهم واختلاجاتهم 
ال ا ا اللي سار ا الاي ابل لك كر 
اللاهوت العظيم ٠‏ فيدركون الأسرار .2 ويطلعون على بعض الأمور الخاصة 
بالل وعلى قدر ما يسمح لهم ٠‏ وقوله « باثنين يغطي وجهه , وباثنين رجليه. 
وباثنين يطير الخ » أي ان هذه الحركات لما تأملت سمو الخالق وعظمته . رأت 
وجه تلك « العظمة » ووجه ذلك «١‏ السمو » في أزليته تعالى وسار صفاته »2 
التى لا تلدراك , حينئذ كفوا عن التأمل « ففطوا وجهه » استعارة أو مجازاً 


-0اآيات 


الى الكف عن التأمل ٠‏ ثم تأملوا بحركات أخرى أو من ناحية أخرى قرآأوا 
أن هذا الاله العظيم سوف يترك عرشه الرفيع العالي » ويخلي مجده السامي 
فيتخذ له جسدأً ويتألم ويصلب ,2 اعتراهم الذهول وأخذت الدهشة 

عن البحث والاستقصاء ولا لم يكن في وسعهم لزام السكوت أمام تلك العظمة 
وذياك الجلال اعللن بعصهم ل بعص للتسبيح والتقديس « قدوس قدوس 
قدوس الخ » حقاً انه مجيد عظيم في رفعته وفي تواضعه في السماء وعلى 
ناا فل ناء يكنا بقوله « قال أشعياء هذا حين رأى مجده وتكلم 
عنه » ([ يو ١١‏ . 0ه 


وظائفهم الأخرى 


أما وظائفهم علوي وطن فتقوم بحراسة المؤمئين أفرادا وجماعات ,2 
والاهتمام بيعناية الأمم والأقطار والعناصر الطبيعية « أليسوا جميعاً أرواحاً 
خادمة ترسل للخدمة من أجل الذين سيرثون الغلاص » ( عب ٠ )١85:١‏ 
وسنشرح كل خدمة على حدة 9 


١‏ ..حراسة الأقراد: 


يحرس الملائكة أفراد الجنس البشري دون استثناء » سواء كانوا مؤمنين 
أم غير مؤمنين » أشرارأً آم أبراراً » يعنون بشوؤو نهم » ويوجهونهم نحو الخير 
والفضيلة ويقودونهم لي طرق الش. ومسالك الصلاح ٠‏ والملاك الخاص 
الذي يتولى حراسة الفرد والعناية بشؤونه يسمى « بالملاك الحارس » وقد 
استند اللاهوتيون في دعم هذا الرأي وتشثبيته الى شهادات مستقاة من الكتاب 
المكتسن تسق كول الاين ف[ انط 13 3 لحتمر ةا لحن قر ينار لأني آقول 
لكم ان ملائكتهم كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السموات » 
( مت 18 : ٠١‏ ) وقول يعقوب أبي الأسباط «١‏ الملاك الذي خلصني من كل 
شر يباركالغلامين ( تك /6 : ٠ ) ١1‏ ومن الرأي السائد بين اليهود قبل 
مجيء المسيح حيث قيل ءن القديس بطرس حين أطلقه الملاك من السجن وأتى 


للسسشسسمس 


١-حذالقآ‏ الزؤياالتى .تجلت للؤسول بولش في" كو ١7‏ المتغلتة)نينا يعمل العالم الثائل زمستوياتةا!: 
منائلة ليان تميام رمن خالفزو ا ها ار وتسية يليش للد كناف ل القع ا ان 
رؤياه بأشياء محسوسة مستمارة وهو معذور لأنه يتحدث الى أهل المهد القديم * (ما7بالرسول 
بولس فلم يستطع أن يستوعيها ولا أن يعبر عنها فاكتفى بقوله « سمع كلمات لا ينطق بها 
ولا يسوغ لانسان أن يتكلم بها» ("! كو ٠) 0 - 4: ١17‏ 


د 


ليلا وقرع باب المنزل الذي كان التلاميذ مجتمعين فيه : ان القارع ليس 
هو بطرس بل هو ملاكه ([اع )١5 : 31١١‏ وقول الرسول بولس « لهذا ينبغي 
للمرأة أن يكون لها سلطان على رأسها من أجل الملائكة » (( ١‏ كو )٠١١ 1:١١‏ 
يؤّكد ذلك موسى بن كيفا ببرهان لاهوتى فحواه : الكائثنات الحية المخلوقة 
ثلاثة أنواع , الملاك , الانسان » الشيطان , وان ارادتي الملاك والشيطان 
على طرفي نقيض + آما الانسان فهو حى" يتمتع بسلطة ذاتية » ان شاء مسال 
الى ارادة الملاك فتيع الي والصلاح واقيخ .التسكطان ؛ أو مال 5 ارادة 
الشيطان وتبع الشر « ويبدو ذلك واضحاً من قول فرعون « نهري لي وآنا 
عملته لنفسي » ( خر ١49‏ :” ) وقول تبوخد نصر « اصعد الى السموات 
ارفع كرسي” فوق كواكب الله » (اش )١1: ١5‏ » فمهما كان الانسان 
مغروراً وطائشاً لا يمكن أن يتفوه بمثل هذا الكلام اذ تتقاذفه مثل هذه 
الأفكار . ما لم يكن هنالك أرواح شريرة تسوقه الى ذلك كما حدث ليهوذا 
الاسخريوطي » وحنانيا وشفيرا . الذين ملاً الشيطان قلبهم ( اع 6 : 73 ) ٠‏ 


ل حراسة الشعوب والأآمم : 


يعتقد اللاهوتيون بأن لكل شعب وأمة ملاكاً يعتني بشؤٌو نهم ويحرسهم 
من الآفات » ويبعد عنهم المكاره » ذلك استنادأ الى ما جاء في الكتاب المقدس 
« وضع العلي تخوم الأمم على عدد ملائكة الله » ( تث 7(" :8 ) وجاء في 
دانيال « لأنه من اليوم الأول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولاذلال نفسك 
قدام الهك سمع كلامك وأنا آأتيت لأجل كلامك ورئيس مملكة فارس وقف 
مقابلي واحداً وعشرين يوماً وهوذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء 
لاعانتي وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس » ( دا ٠١١)ففي‏ هذه 
الأقوال يصوثر لنا الوحي معركة الصلاة الحاصلة في السماء . فقد سمعت 
صلاة دانيال منذ اليوم الأول الذي بدأ يصلي فيه , غير أن الملاكين » ملاك 
مملكة فارس وملاك العهد الجديد جبرائيل اختلفا في فهم ارادة الله » فالأول 
كان يناسب أقامة العبرانيين في بلاد فارس كي يهتدي الوثنيون الى عبادة 
الله الواحد بواسطتهم ٠‏ أما الثاني فكان ينوياطلاق بني اسرائيل وعودتهم الى 
بلادهم تناس من مجيء المسيح وقد ساعده في ذلك ميخائيل ملاك 
العبرانيين » غير انهما وان اختلفا كما يبدو لكنهما كانا متفقين في فكرة 
الخير والتعيبر عن ارادة الله الصالحة 2 ومختلفين في كيفية تنفيذها ٠‏ 


0 


لط حمل أرواح ا موتى : 


يأخذون عبيد الله عند موتهم ال الماكن التغاذة كقول لز قا البشير 
د فميابةا التيكق و تستلتية! الملالكة. لين لان أجل ميا “إلى ١‏ 0 :801 2 قال 
مار أفرام « انهم يحومون حول قبور الأبرار يخدمون عظامهم ٠‏ 


ل حراسة المومنين , والكنائس , وخدمة المديسين والصلاة على 
المتصايقين راجع يش 5:56 ١‏ تك 5/8:” اع ١١:لا‏ زك ١:١‏ لو ٠ "7:١١‏ 


6 اعتقد بعض اللاهوتيين انهم بالاضافة الى وظائفهم المار ذكرها 
فهم يحركون العناصر الطبيعية , الماء والهواء والتراب والرياح والنار 2 
والأنهار ,2 والبحار 1 قال داديشوع في تفسير رومية // : ١١‏ سيستمصسر 
الملائكة في خدمة البشر والخليقة ما دامت مخضعة للبطل وهي تتمخض وتثن» 
ولكن متى تحررت من ذلك ستنتهي خدمتهم ٠‏ 


مساواة الملائكة واختلافهم 


ذهب معظم اللاهوتيين الكبار » وصفوة آباء الكنيسة البارزين . ان 
الملائكة يختلفون بالطبع ٠‏ فقد دعاهم ديو نيسيوس الاريوفاغي « جواهر » , 
وقال مار أفرا م ان طبيعة الملائكة . نار وروح ٠‏ 

وذهب البعهض الآخر وهم قلة الى أن الملائكة متساوون . كلهم طبع 
واحد , انما يتفاوتون من حيث المقام والعمل * اما الفكدية اع القفترضس 
في إن لدف اناك لد يقل لكر ل و زا ل 17 جك للق 
متساوون بالطبع من حيث كونهم روحيين لا يقعون تحت الحواس , وأرواحاً 
خادمة ٠‏ أما بالنسبة للجوقات التسع فيختلفون طبعاً . وهذا الاختلاف في 
الطبع سيب تعدد الأجواق واختلافها ٠‏ فكل مجموعة اتفقت طبعاً شكلت 
حوقة © أما اعضخكاء الحوق الواحد نيختلقون الأقترفية الشخمطيرة 
ويتساوون بالنوعية لذلك فان الأجواق الملائكية تختلف طبعاً وتتساوى 
0000000001 

وقب أورد مار موسى بن كيفا شهادات القديسين مار كيرلس ومار 
ايوانيس ومار أفرام تشبت اختلاف أطباعهم ٠‏ واستطرد قائلا « انهم 
لا يتساوون في كل شيء . فلو تساووا في كل الأمور لكانوا ملاكاً واحداآً 
لا ملائكة كثيرين ٠‏ كما انهم لا يختلفون في كل الأمور لأنهم لو اختلفوا في 
ذلك جميعاً . لنتج أن هنالك من هو محدود ومائت وهنالك من هو غير 
ذلك ٠.‏ اذن يتساوون في أمور ويختلفون في أمور ٠‏ أما المساواة فمن حيث 
كونهم جواهر روحية محدودة . مخلوقة , ناطقة . خالدة ٠‏ وآأما الاختلاف 
فمن حيث المكان والأقنومية والقوة والارادة والسلطان والعقل ٠‏ 


لا يجوز عبادة الملائكة 


اروسية او ألم اليو » خلقت ف بن ثوب ول كتول السو ٠‏ «قان 


ند 


كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين الكل به وله قد خلق 
( كو ١0)ء‏ وطالما هم مخلوقون فلا يحق لهم العبادة كما يتضح من قول 
يوحنا الرائي « وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذاء وحين سمعت 
ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا فقال لي انظر 
لا تفعل لأني عبد معك ومع أخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا 
الكتاب اسجد لله (روٌ 8/171١‏ )لا بل هم مثل البشر يعبدون الله ويسجدون 
له « وأيضاً متى أدخل البكر الى العالم يقول ولتسجد له كل ملائكة ال 
(عب ٠ ) 1/١‏ أما الرسول بولس فقد نهى ذلك محذرأ قائلا « لا يخسّركم 
أحد الجعالة راغباً في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا في ما لم ينظره 
منتفخاً باطلا من قبل ذهنه الجسدي ‏ ( كو ” ٠ 2») ١:‏ 


أجمع المسيحيون عامة على عدم عبادة الملائكة تمشياً مع روح النصوص 
الكتابية ٠‏ الا أنهم اختلفوا في نوعية تقديم الاكرام والاحترام لهم ٠‏ فان 
تيا كرفا يها بالل كيه امجايق) وككو تزجنا لقا بالل لي اانه ادلي 
وآناشيدهم وتنظيمها في طقوسها ومختلف صلواتها وعبادتها كما أسلفنا ٠‏ 
كما تطلب شفاعتهم وتستغيث بابتهالاتهم سيما وان من جملة وظائفهم رفع 
صلوات القديسين (رو25-5/8) ٠‏ وقد نهت عن أقامة أعياد خاصة بهم 
وذلك لسببين أولا : لئلا يفسح المجال أمام دعاة الضلال فيسوقون الناس الى 
عبادة الشياطين بحجة عبادة الملائكة ٠‏ ثانياً:: لأنهم لم يستشهدوا من أجل 
واحترامهم » ومهما أقيمت لهم الأعياد والاحتفالات على مختلف المناسبات , 
فلا يمكن أن يتسسرب الى الذهن نسب الآلوهة اليهم لكونهم جسديين بعكس 
الملائكة ٠‏ وقد سلك الكتاب المقدس نفس الطريقة اذ نعت البشر « بالمخلوقين 
على صورة الله » ووصههم « بأبناء الله » في حين انه لم يدع الملائكة مسوى 
خدام ؛ ردعاً للبشر من الميل الى عبادتهم هذأ وقد جاء في القانون الخامس 
والثلاثين من مجموعة قوانين اللاذقية « لا يجب على المسيحيين أن يتركوا 
كنيسة الله » ويتسموا بأسماء الملائكة » ويشيدوا الهياكل , ويقيموا 
المخافل:2 فكل ذلك. مرذول »م ٠‏ 


تفضيل الملائكة على البقاز 


طرق هذا الموضوع كلا من الملفانين مار موسى بن كيفا واين العبري , 
وقابلا طبع الملائكة بطبع اسفن فوجداه أفضل وأسمى بكثر وندرج آدناه 
البراهين التي قدمها العلامة ابن العتّري لتبيان وجه المفاضلة : 


ا 


١‏ الملائكة خلائق نورانية علوية مستنيرة . منزهة عن الشهوة والغضب 
والتخيل , الأمور التي هي حجب كثيفة تمنع تسرب أشعة أنوار الله , 
مرتبطون بجسد ترابي » معر“ضون للشهوة والغضب , لذلك فالملائكة 
أفضل من البشر ٠‏ 

؟ ‏ الملائكة هادون للأنبياء والرسل وسائر الكاملين 2 وواضح أن الهادي 
أفضل من المهتدى ٠‏ 

 '"'‏ الملاك وسيط بين الله والبشر . فكما أن الله أفضل من الملائكة هكذا 
فان الملا ئكة أفضل من اليف * 

الأجسام تكمل باتحادها بالأنفس الناطقة . والأنفس تكمل باتباعها 
الملائكة وانتسابها اليهم ٠‏ وما يكون علة في اكمال الشيء 2 هو ضرورة 
مقن اين (الكلالاك 

6 الملائكة رسل الله الى الأنبياء 2» والأنبياء رسل الى الشعب ٠‏ كما 
أن النبي أفضل من الشعب , هكذا الملائكة أفضل من الأنبياء ٠‏ 
والأول أفضل ٠‏ 

» اذا كاناناسشوت !| لمسيح أنقص من الملائكة « وذ ضعته قليلا عن الملائكة‎ ٠7 
عب ” :7 ) فأين البشر اذن من الملائكة ؟!‎ ( 
وبعد أن ينتهي العلامة ابن العبري من ايراد هذه الأدلة يستطرد‎ 

فيستعرض آراء الذين يعتقدون عكس ذلك أي يفضلون البشر على الملائكة 

"ثم ينقضها انتصارأ للرآي الأول ٠‏ 
تدرجها .هنا بالاختصان. تعميما للفائن3: 

) 717 : ١ ان الانسان خلق على صورة الله وشبهه كقول الكتاب ( تك‎ ١ 


ودعي أبناء لله ( مت 1 :1 ) «١‏ أما الملائكة فلم يحصلوا على هذه 
الاستتارات > 


٠ لقد أعلن سر التجسد الالهي للملائكة بواسطة البشر‎  .!' 
ورت الانسان يرضي الله ببذل مجهود كبير شاق »2 بمحاربة القوى المضادة في‎ 
داخله كالشهوة والحقد والتخيل , أما الملائكة فيرضونه بدون عناء أو‎ 
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اجهاد 2 ومن يرد ضي الرب عن طريق الجهاد والتجارب والمجن أفضل 


من غييره * 


الانسان بالرغم من الشكوك الكثيرة التى يتعرض لها فهو يؤمن بوجود 
الله ووحدانيته وتثليث أقانيمه وتوحيدها ا 2 فيدركون هذه 
الأمور بصورة أجلى وأوضح وبمعزل عن الشكوك ٠‏ وواضح من 
قول الرب ان الذي لا يرى ويؤمن أفضل ممن يرى ويؤمن ٠‏ 


5 للملائكة عقل فقط وليس لهم غضب أو شهوة ء وللحيوانات الغير 
الناطقة ٠‏ غضب وشهوة وليس لهم عقل , أما الانسان فله عقل وغضب 
وشهوة » فكما انه يصبح أحط من الحيوانات عندما يستولي الغضب 
والشهوة ة على عقله ,2 » هكذا أيضاً يصبح أسمى من الملائكة لما يستولي 
عقله على غضبه وشهوته ٠‏ 


1 من قول يوحنا الرائي « وقال لي اكتب طوبى للمدعويين الى عشاء 
عرس الخروف », وقال هذه هي أقوال الله الصادقة » فخررت أمام رجليه 
امسللة قالد ل القن ل فيل الال ل و حر للك كن 
عند هم شهادة يسوع » اسجد لله فان شهادة يسوع هي روح النبوة 
عنصي ةي تان دين 


هذه هي أشهر آراء مفضلي البشير على الملائكة . يستعرضها 
ابن العبري ثم ينقضها رأياً فرأياً/١ ‏ يعزو ماجاء في الرأي الأول : الى 

او عي يك وو حورن امع ااي 
تلض للد ترط لا و يطوق *في «تانظ ١‏ لواو سم تح اتخراقه لامك مت 
التجسد 0ه تحمل :تواسظة البعت بن لكر قارط امه اوللويظا لعل رو 
هذا ان الملائكة أنفسهم أعلنوا عن بشارة الفداء وكشف بعض غوامض 
البى كنا يليار نك كايا و و ا ا 
خلاضته «اذا كان الآأمن كْذَلك لكان الأيله الغبي اذن الذي يحل سؤالا واحدأفي 
عشرة أيام أفضل من ذكي لبق يحل عشرة ره 1 رودم ا 
في نقض الرأي الرابع : ان من يعاين الحق جهرأ ويدركه ويؤمن به أفضل 
ممن هو على العكس من ذلك ٠‏ وان الطوبى الذي أعطاه الرب للذين آمنوا 
به ولم يروه لم يكن الا تقريعاً للذين رأوه ولم يؤمنوا به وليس. تفضيلا 
على الذين رأوه وآمنوا به ء والا لكان أصغر فرد بين البشر أفضل من بطرس 
الرسول الذي صلب منكس الرأس ومن غيره من الرسل القديسين الذين, 


م“ لال 0 مد 


بذلوا الأعناق حباً بالمسيح . وهذا غير معقول 5 ويقول في نقضض الآراء 
الأخرى ان الانسان مهما انحط خلقيأً وخضع لقواه الشهوية والغضبية فلا 
يمكن أن يصبح أحط من الحيوانات » وكذلك مهما تسامى في عمل اليبس 
والصلاح فلا يمكن أن يسمو على الملائكة ويفوقهم برأ وصلاحاً ٠‏ فهو دائما 
وسيط بين الطرفين ٠‏ 


ثم يختتم العلامة ابن العبري بحثه عن الملائكة . بسرد آراء الوثنيين » 
قالنظريات المنسوبة الى فلاسفتهم», أخذا عن أفلوطين والأفلاطونية المستحدثة 
ثم يتطرق الى نظرية الفيض لابن سينا » وأخيرأ يورد بعض الأخبار المتعلقة 
للش ل ل ) ال 7 


فى “تاوت اعارذ 
الفصل الأول 


من البراهين التي تؤّيد وجود الأرواح الشريرة ما يلي : 

ان ما يخطر. على قلب الانسان من أفكار شريرة: وما تتولد في نفسه من 
ميول سيئة ,. أما أن يكون سبيها الانسان ذاته أو غيره والافتراض 
الأول لايصح لأن الانسان في أغلب الأحيان يأتى عمل الشرمرغماً ودون. 
ارادته » وكثيرأ ما يدخل معه في صراع شديد لصده ومنعه اذن سبب 
الششر يكون غيره وهذا! الغير اما أن يكون الله أو الملاك أو الشيطان 
والحال لا يمكن أن يكون لا الله ولا الملاك لأنهما صالحان والصالح 
لا يأت الا صلاحا وخيراً وبالتالي يكوت: الشيطان وحده نضةن' القر . 
اذن الشيطان موجود ٠‏ 


ان كل شيء اما أن يكون صالحاً بكليته آو طالحاً بكليته » واما آن 
خيره وشره متساويين فالأول هو الله جل شأنه والثاني غير موجود لآن 
الله لم يخلق شيئًاً هو شر محض والثالث هم الملائكة والرابع الشياطين 
من .شواهد الكتات. المقدس : 

« وكانت الحية أحيل جميع الحيوانات » ( تك " : ١‏ ) وبما أن الحية 
الكلام » فيكون الشيطان حتماً ظهر لآدم بشكل الحية وخدعه « فقال 
ورأيت الشيطان ساقطأ مثل البرق من السماء » ( لو ٠) ١ا/: 3٠١‏ 


ا 


الفصل الثاني 


لقد ذهب العلماء في تحديد ماهية الشياطين مذاهب مختلفة متعددة 

١‏ اعتقد البعض بأن الشياطين عبارة عن أجسام هوائية لطيفة لها القدرة 
أن تتظاهصر بأشكال متعددة مختلفة », وتتغلغل في البشر والحيوانات 
وتوّش فى الجمادات ديات الكاننات * 


١‏ وزعم يعضدهم أنها الأنفس الخاطئة التى في حالة انفصالها عن أجسادها 
إثثاءم الموت 0 يحق لها الآانتنات ال صفوف الملا ئكة القديسين لند لك 
تشيطط إن نتن اناد 1 ضيه 


 "‏ وذهب آخرون أن الشياطين متغلفلون في العناصم الأربعة النار, 
الهواء , الماء » التراب , ففي حالة وجودهم في النار تسمى النار جهنما 
كما أينّد الرسول بولس وجودهم في الهواء « رئيس الهواء » . وكذلك 
عتدما اغتمتد الرف سحق اراس الحية التي كانت مخفية في الماء , 
وأما وجودهم في عنصر ارات ين فاوقول امن كل الالهي « أبناء 
الأرض والبشس » ٠‏ 

وارتاى اخرون ان مبعت"الاتفيالات الداشدرية فى الاأنسان كالحقد 
والنضب والشهوة هم الشياطين. ١ ٠‏ 

كه واعتقد مانى وأتباعه بالهين اله الخير واله الشير . وهذا الأخس 
هو الشيطان ٠‏ 
أما اعتقاد الكنيسة المستمد من الكتاب المقدس ان الشيطان ملاك 

ساقط على حد قول الرسول بولس « فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل 

مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد 
الششر الروحية فى السماويات » (افسس ١١5 : ١‏ ) هذا هو اعتقاد الكنيسة 


الصحي.. : 


١ 


الفصببل الثالث 
في علة وكيفية سقوط الشياطين 


سرى اللاهوتيون في سقوط الشيطان علتين: أو سبيين!: 
سعد السماء يا زهرة بنت ل ابروا لم قلمت الى الأرض 
الوا و أو جات تدا ترايت بالقاكت 


وقد زعم بعضهم أن انك أمسر الشيطان بالسجود لآدم عند خلقه على 
صورته ومثاله غير أن الشيطان عز عليه أن يسجد لانسان ذي طبع أدنى من 
طبعه فتمرد وامتنع عن السجود وقد جاء ما يشبه هذا الرأي في ميس القديس 
مار يعقوب السرورجي عن الأيام الستة غير أن يعقوب الرهاوي أثبت آن 
هذه الآراء في ميمر السرو- ا انه لح المت يه يي + 01000 
د 4 العتظطان ' إكا! كرعة 1 زكاة أن الشياطين الساقطين ين 
الطغمات التسعة المار شرحها سايقاً فليسوا اذن من طغمة واحدة وذلك بدليل 
تول ,الذب و قدا :البختيش ,لا بيعل جالا ,بالمفااغاى الصا 2و من قيال ليسول 
بولس « ان مصارعتنا ليست مع دم ولحم الخ » : 

قال العلامة ابن الصليبي ( مثل الحجارة التي تنهال من رأس اللمبعل 
متدحرجة الى الأسفل فتصطدم بحجارة كثيرة غير ثابتة فتتبعها هكذا 
الشياطين كو: نهم اخ مس ريد احيرا لق اا ا 0 
كي اللعيطا تهؤاءنا"“ نال إن -الى اماق العقطة إل 


ومما أشكل على اللاهوتبين “للضي اشم الششة ل تركذ 
اليها رئيس الشياطين وقدا : ل ل 
ل اال 3 


ته اريت 


ا 


لا اسسسمم 


النصل الرابيع 


أتى فكرأ شريرأ فسقط من رتبته وكان سقوطه عظيماً ٠‏ 


خلقه الل في حالة البى والقداسة . حثرأ يتمتع بسلطة ذاتية غير آنه 
عاض لوك ! مووود افع اتاد يدان ١‏ رولك درسم 


ان الشيطان رسخ في الشر لذلك أصبح من المستحيل أن يرجع الى 
عله لكر الت كان كليياء ركد ريدج 


يتساءل البعض هل يمكن أن يتوب الشيطان فيرجع الى منزلته الآولى ؟ 
ا يتأمل لطف الله وطول 56 وغنى مراحمه . وءمق 
محبته 2 يستلزم أن يعتقد دون أي ريب بقبول الله توبة الشياطين وهذا 
رأي عام لم يختلف فيه اثنان من علماء الكتان المتدش و مفدذر ركه » 
غير أن الاختلاف يدور حول السؤال التالي : هل يتوب الشيطأن ؟ 
« والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى 
دينوونة اليوم العظيم بقيود أبيدية تحت الظلام » ( يهوذا 1 | ) 
يعتقد بعضهم وفي مقدمتهم مار ايوانيس الداريى ان الأمر من الأسرار 

التي لا يستطيع الانسانٍ الاحاية غلنها ود فت قريق اخرا., غافلة 
اسطيفان بن الصديلي بأنهم يتوبون ويعودون الى منزلتهم ادق 
معززين مكرمين دون يديو انوا وكدونص ها نونو اك« فزيق ثالث 
يتزعمه العلامة ابن العبري أن الشيطان لا يمكن أن يتوب لرسوخه 
ان الشياطين سقطوا من الرتب الملائكية المختلفة لذا فهم متفاوتون فى 
الشر والقوة.ءانما هم متساوون في الطبع فقط : 


3 ب 


وبصية 


ب 


أثيتنا أن الشيطان مخلوق ناطق وحيث أنه كذلك فهو يعلم ويئدرك ٠‏ 


يعلم الشيطان أكه معلول وبالتالي يعرف ضرورة علته أيضاً التي 
هي الله وهذا ما يويده الكتاب"المقدس 


من مجرى حديثه مع أبي الجنس البشري في الفردوس 

« وكان في مجمعهم رجل به روح نجس ,. فصعرخ قائلا آه مالنا ولك 
يا يسوع الناصريى أتيت لتهلكنا أنا أعرفك من أنت قدوس الله » 
(نمفقك' كد لل ونين 

عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص » (١اع52١1:!ا١)٠‏ 
0 فأجاب الروح الشرير وقال « أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا آعلم 
وا حقلداعهه إساعة 

الانسان في أكش أعماله يقاوم ازادتة “كقول الخسعول « لأني لست 
أعرف ما أنا أقمك اذ لست" أفمل ما أريد بل ما ابفضه فاياء الل , 
(رو7ا: م بأعوذ اع ناس !ب 5( بل حورم سال جسط جم جا رست 
العافاك عدن لأ كر داحن لمان لعاماطيان1 نر لنت اين بطري 
الساكنة في> وس حصا : 14 ) وهنا يدل على أن الانسان لا يرضى في 
عمل الشر انغ سات احا ا ا 
نستدل من قول الرب « كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب 2 وبيت 
ينقسم على بيت يسقط فان كان الشيطان أيضاً ينقسم على ذاته فكيف 
تثبت مملكته » ( لو ١‏ :)ان الشياطين على اختلاف درجاتهم 
وقوتهم وادراكهم متفقون على اتيان الشرور واضلال البشر » وبنفس 
بولس على أناس هم آلات للشياطين « بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا 
رحمة » ([ رو 1 ٠ ) 9١‏ 


في محاربة الشياطين للبشى 


5-0 وصع العلماء ثلانة مبادىء أو أصول تسبق الأعمال اليف ده عامة : 
١‏ ادراك الشيء المفيد وادراك الشيء المؤذي والمضر ٠‏ 
؟ - " اتحاه الفك. ومبلة دككيانت المفيد المدرك وشذ المضير والمؤذي 
المدرك ٠‏ 
7 2 خريك قفوي أعغعضاء الحيدية لاتمام ال كتجات او اللي 


من الواضح النوع الثالث لا يمكن أن يكون سبباً لسقطة الانسان 2 
لأنه لولا وجود مبدأ الثاني أي ميل الفكر واتجاهه نحو شيء لما تحركت 
أعضاء الجسم لتنفيذه ركاه . مكلك ا حك أن يكون: عيدا الشاني 
سيباً لسقطة الانسان لأنه لولا وجود المبدأ الأول أي ادراك الشيء المضر آو 


المفيد لما مال الفك. واتجه الى اكتسابه أو نبذه . ينتج اذن أن الشيطان 
يكون سبباً لسقطتنا ويحاربنا عند المبدأً الأول . أعني أن الشيطان يبذل 
وسعه لاسعاد الأمور الشرينة 372028( ك الا نسات وفكره وتجحسيمها وتجميلها 
حتى يميل اليها فيكمل الانسان المبدأ الثاني بحريته ثم تتحرك القوى 
لخدب نا كن ب "يكن ا مكفيز 311 القكان > 


؟ ‏ ان للشيطان في محاربته للبشر طلرقاً خاصة مختلفة فمنهم يحاريهم 


الفردوس الارضي 


تحديد المردوس وموقعمه 


تحديده 5 مام الآباء القديسوان مأ بين « عدن » و « الفردوس » 
فجعلوا عدن محلا واسعاً .» خصيباً » تتكاثف فيه مختلف الأشجار ؛ فى وسطها 
بّعة أغدقو! شخلنية حميناء, كضاء اأتنساما حيالا وقسةة. (كساف عنن 2 
تسمى « بالفردوس » ٠‏ فكما أن عدن هي أفضل من الأرض بكثير هكذا 
فالفزدز من أفضل من عدن بكشر » والنسبة بجي كا ميل القائمة ما بين 
عدن والآرض ٠»‏ 


موقعمعه : عم بعضهم خطأ أن موقع الفردوس هو السنمام » وذلك 
استبتاما من “قول اللرقتول بولس عن نفسه « أنه اختطف الى السماء الثالثة , 
واختطفٍ الى الفردوس ( ١‏ كو ١!‏ : 57 و 5 ) :ب واذا أمعنا البلي في 
م فو 1و الو شو ل ابعق -تؤاشته. احير كيذ بدك شهورلة أن الوسوال يكتضت هر | طاد ثات 
وروّى كثيرة لا عن اعلان واحد أو رويا واجهال2 ٠»‏ قال : « فاني أتي ,الى 
مناظر الرب واعلاناته » ١(‏ كو ١١‏ : 6 . فمن المحتمل أن يكون قَذَ اختطفق 
الى السماء أولا ثم الى الفردوس ٠‏ واذا سدّمنا جدلا بأنه اختطف الى 
السقاء والفردوس في آن وأحذر ...فقا المانع من أن قات الرسول عنى 
بالف قود عمال انفلك امد مث لو بويت الوا 2 


أعتقن ابام الكنسنة أن الفردوس هو فى الأرض لا في السماء » كما 
يتضح من الآمور التالية : )١(‏ « رواية سفر التكوين » « وغرس الرب الآله 
جنة في عدن شرقاً ٠‏ الخ » ٠‏ (؟) من قول الرب للص اليمين « الحق أقول لك 
ستكون اليوم معي في الفردوس » ٠‏ وواضح أن الرب بعد قوله هذا نزل الى 
القس * هذا اذا ضربنا صفحاً عن قوله « وليس أحد صعد الى السماء الا 
الذي 0 السماء ابن الانسان الذي هو في السماء » (يو" :؟١)٠‏ 


ومهما يكن من الأمر .2 فالفردوس موجود في بقعة أرضية طبيعية لم 
يتفق العلماء على تعيينها وتحديدها ووصفها أكثر مما جاء في الكتاب 
المقدس ١‏ انها تقع ششرقاً » ٠‏ قال مار أفرام «الفردوس يحيط بالأرض كما 


١‏ لاد 


تحيط الهالة بالقمر » ٠‏ وهو أكبر من الأرض أضعافا . لا يستطيع أحد من 
البشر أن يبلغ اليه بالجسد . قد يمكن ذلك عن طريق الاختطاف بالغمام 
وبقوة ألله كلما حدث لايليا الضيى اشيياة 000 عن طلبصن دق الرويا والاعلان 


و يخطلع عليه الآباء 3 ظعَات" الخال والبهاء 2 فيصو“رونه يشع نورأ 
الا"شوبةه ها معدت لز شرااهق الننار وما 'أاشكة : واتختلف طبيعة 51 كا 
فيها من نبات وجماد ومياه عن أرضنا وما فيها ٠‏ 


قال القديس باسيليوس : «١‏ اننا نتجه فى الصلاة نحو المثهرق » لا لأن الله 
الذك لكوي تيمر درل الك السمة دون ستو اهيا + أشة يوندو بق كل يكيان 
رفسه لستكيي. لعتناد ةا ا د سوط | الول دفي التصي ف و يرقو الى حياة 
الفردوس التى فقدناها » ٠‏ وقال القديس مار سويريوس الأنطاكي في 
ف امون ص ادا تسيب الي ها المشيد يس يي لسن اشح دراي ضوي 0 
الشورق مد داكن فلوووناى نسي اعضو وا لعو ده العوويته 


0 2 عامة 5 


لم يحدد الكتاب يصراحة زمن خلقة الفردوس ٠‏ فقد جاء ذكره بعد 
خلقة الانسان ٠‏ الا أن الاستنتاج العقلى يحدد اليوم الثالث زمناً لخلقته , 
وهو اليوم الذي فيه خلق العشب والنبات والأشجار ٠‏ وما الفردوس الا 
بقعة مليكقة بالأشجار خلق لأجل آدم ٠‏ وهذا أمر ثابت أكيد ٠‏ آما 
قول الكتاب : وغرس الرب الآله جنة في عدن شيرقاً بعد وجود الانسان ,2 
فذلك يدل على التخصيص بالنسبة الى حاجة الانسان ‏ ولم يذكر منذ 
الات ا لت كفا ب ا سلمدة اموس و فكوا ا ا 1 
نجيب ٠‏ ان خبر خلقة الفردوس كان يقتضي أن يفرد له بحث خاص 
مسهب »© لذ لك أرجىء وه الى نهابة اتمام الخلقة موافتها ١‏ والدليل على 
خلقته في اليوم الثالث هو انه نشانة تنا دن المخلوقات فخ حدث تطسعفةه المافية 
المركّبة “من المناضر الأربعة » ويتضح ذلك من كون أشجاره كانت حامئلة 
أوراقاً وأزهارأ وأثمارأ ٠‏ ومن تأثير جدة الأرض » وثنقاء الهواء » وصفاء 
الجو كانت أشجاره دائمة الخضيرة طيلة السنة . ولم تؤثر فيها تقلبات 


0 


الفصول الثاني : اذاكان الفردوس قد خلق لأجل آدم ٠‏ وآدم طرد منه 
عاجلا » فيبقى اذأ وجوده عبثاً ٠‏ وهل يجدر بالحكمة الالهية أن تعمل 
شيئاً عبثاً ولا سيما كالفردوس ؟ قال مار موسى ابن كيفا : ان الفردوس 
سيبقى خالياً فارغاً ٠‏ وأورد بعض البراهين لاثبات رأيه ٠‏ أما العلا"مة 
ابن العبري فخالفه في الرأي قائلا : ان الفردوس لم يخلق عبثأ » فقد سكنه 
آدم وحواء في البدء 2» ويعد خروجهما منه بمدة عادت اليه أنفس الصالحين 
النين أرضوا! الله بأعمالهم كابراهيم واسحق ويعقوب 'والاشيناء” 0ه 
اليمينيى 2 والرسل » والشهداء . وأخنوخ وايلياء وسيظل موطناً لهؤلاء 
جميعاً الى يوم القيامة ٠‏ وأما بعد القيامة فستسكنه بعض الأنفس التي 
لا تستحق الملكوت كما لا تستحق العذاب ٠‏ وقد قال الرب « في بيت آبي 

منازل كثيرة » ولم لا تكون جنة عدن أو الفردوس أحد تلك المنازل ؟ واذا 
كانت هذه الأمور التي أيدها ملافنة البيعة حقيقية ورهي كذلك فكترن 
الفردوس لم يخلق عيثأ ٠‏ 
طبيعته: 

تقرأ في الكتاب المقتامن معن الفا دوس فتراه جنة عادية تحتوي على 

أشحاة وأثمار وأزهار 2 رفي والداة هذه مثل بقية الجنائن اللعنوفة 
الآن .2 ولآباء الكنيسة نظرات تفسيرية في قضية الفردوس وهي ثلاثة آراء 
ووجهات نظر. : 


الأو لم حمل ادك ادوس بي 6 5 
العنين” 31 » قال الذهه هبي الفم : « ان الفردوس رأته عين آدم وسمعته أذنه, 
اند مالا متسر ٠‏ وأكد القديس كبرلس الاسكندري ذلك بقوله : « ان 
أول من سكن اليهودية كان آدم بعد خروجه من الفردوس » ٠‏ وقال القديس 
مآن شو هو يد كريية ‏ لما الفردوس فقد رأته عين آدم وسمعته أذنه -,فانيته 
كان يسمع بين أشجار الفزدوس « من جميع الأشجار تأكل أكلا » ٠‏ وآما 
شحية المعافة افكان. هنا حاء له اناير اليا له( ل ساكل مدوناتة 7م و لزل وو يتن 
المتوحّد في مقالة عن علة هذا العالم 2 ولا ايظنن وانضة أن إشحار الفردوس 
لم تكن حقيقية , لأن قول الله يؤيد ذلك ٠‏ فان موسى قال" عن حواء آنها 
مدتيدها فقطفت وأكلت ٠‏ وكيف تستطيع أن تقطف ما لا يمس » وأن تأخذ 


لد يوا ل الشيء الروحي لا ينقسم وبالتالي لا وجود 
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ا ا 


الثاني : ارتأى ملافنة آخزون ؛ أن الفردوس ولئن مثثّل بأمور مادية 
محسوسة الا أنه كان روحانياً صرفاً » فيه قوة تمتع النفس بلذات روحية 
وميزات نفسية لا تقع تحت الحواس الظاهرة. وسلوك روحي بكمال 
القداسة والطهر . والتأمل بالالهيات ٠+‏ ودونك بعض هذه الأقوال : قال 
القديس غريغوريوس النوسي في مقالته عن تكوين الانسان : اذن فان غرسة 
الله في عدن كانت اللذة المعشر عنها فعدنت+ ومتها ورديا كاننايتتات الافيان 
بدون أي شك + قلا تفكرن” أن الفرفوس كان عبارة عن هذا الخضع الو ادن 
الفاني » ٠‏ وقال القديس مار فيلو كسينوس المنيجى في مقالته عن شجرة 
ال 1ف للف ةرين مان . روحية » ٠‏ وقال مار يعقوب الرهاوي في مقالة 
لاهوتية « ان موسئ. تكلم عن الفردوس رمزيا » ٠‏ 


الثايت": 'وارتايى ينغن علماء الكديسة ايغاةاان الف دوس" كان رو حا 
ومادياً في آن واحد لآنه وجد لتمتع الانسان ٠‏ ولما كان سيان تر حيا يدن 
نفس وجسد وهما جوهران يختلفان طبعاً الواحد مادي والآخري روحي 2 
وجب من ثم ومن باب الضرورة أن يكون الفردوس مادياً وروحياً أيضآا ٠‏ 
ليمتع جزئي الانسان المادي والروحي » فجسده ه يتمتع بالآثمار اللأستجان 
والار زهار وهذا لك ل سم بأطايب روحية 
الا ال ا 
قال القديس غر. يغور يوس التاولوغوس في اثبات مادية الفردوس « حشية 
ا ا ل 2 ا ا الا لالت 000 
ا ل ات ا ا 
وميكّره بالحرية المطلقة ليعمل الخير باختياره » ٠‏ 


ملاحظة م يويدون روحانية الفردوس يشير ون اليه 2 بأنه 
« الكنيسة » وطوراً « العهد الجديد » وأحياناً « النفس الناطقة » والأشجار 
« فضائلها » 2 ومياهه « قواها» ٠‏ ويقول آخرون : ان الكتاب حدثنا عن 
الفردوس رمزياً ٠‏ ويؤيدون ذلك من قول الكتاب « وغرس الله الفردوس 
شرقا ووضع هناك آدم الذي جبيله ») * ومعنى ذلك أن الله أوحد اعمال 
روحية وأعدة حياة سعيدة للانسان بواسطة الناموس الذي سنّه له ٠‏ 


هذه أهم آراء علماء الكنيسة في الفردوس ٠‏ لا شك في أننا حين نقرآ 
في الكتاب المقدس « وغرس الرب الاله الخ » نفهم أن الله أعد للانسان كل 
شداء بلقعتة نفسا عند[ فاعن لنفيهة ككاتن عاقل .؛ حرية وقداسية 
وطهراً ٠‏ وأعد لجسده كل موجود حيوا: ني للأكل ٠‏ ولم يكن يفكر البتة في 
الشر بدليل تجواله عارياً بين أشجار ار دون أن يخجل الرجل والمرأة 
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الواحد من الآخر ٠‏ ومنذ دخول المعصية دخل الخجل أيضاً وأخن الاندسان 
نحادل أن لخطلى_شنةه «حى لكجة تمبغاد يداف دن (لع شاك ارنادفة [1ع ا اكاصميوزة 
والبساطة واليراءة ٠‏ وهنا ما عبر عنه الرب بقوله «ان لم ترجعوا وتصيروا 
كان جارعم هلو ١‏ . لكر نعواا لفيها ةي 


الملكوت هو معرفة الثالوث الأقدس ,2 وهو أزلي روحاني سماوي” كما 
أكّد السيد المسيح بقوله « من عرف الآب فقد عرف الابن » ( يو 8 : ٠ )١9‏ 
وقد وعد باعطاء مفاتيحه للقديس بطٍ ل س السو لا اقزفاقة © .واعتنتما كاك 
يتأهب ليصعد الى السماء ويجلس عن يمين أبيه » قال لتلاميذه : أنا أمضي 
لأعد” لكم مكاناً » وان مضيت وأعددت لكم مكاناً آتي أيضاً وآخذكم الي” حتى 

حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضاً » ( يو ٠ ) 5": 1١85‏ وقال أيضاً « ان ملكوت 
ا موك يصوي يسن يا دوجول جوم ترفو مسي 01 
“لمح ووو ما و ا نا في السموات بناء من 
الله بيت غير مصنوع بيد »2 أبدي » ( ! كو 0 : 1 وقالسا يشان وول تكتدحنا 
هو مكتوب ما لم ت. عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال انسان ما أعده 
الله للذين يحبونه » ( ١‏ كو 73 : 9 ) ٠‏ هذا وان الرب قبيل صعوهده آملى 
على تلاميذه بعض الأمور المختصة بملكوت الله (أع ٠ )": ١‏ وقال القديس 
أوغريس « أن مفاتيح ملكوت السماء هي موهبة روحية ظاهرة للعقل ,2 
و جسوة جل مهن :و21 لرأديسى بقاري جبالرستة» » 


مادي . أرضي » كما يظهر من تعاليم موسى والأتبياء والآباء ٠‏ 


اعتراضتنات : 


أوالو -: اذا كان الغز يوني فخضتاغنا-سادها واراؤ حوكا نل وات مفهوم 
الفردوس الروحاني هو اللذة الروحية التي تحصل للنفس عن طريق تأملتها 
في الالهيات » وان ملكوت السماء هو هذه اللنة الىيوحية .بائلدات .؟ فيكقون 
الرد 0ن ادوم واققة “كاخ نعيماً روحياً عقلياً وتأملا في الالهيات 
ومفهوم الملكؤت بالذات ٠‏ الا أن هنالك فارقا كبيرأ بين الاثنين ٠‏ قالفروسن 
الروخي يعني تكتاماً غقلناً 'وتافلا آلهياً في الكائثات زاللخلوقات كالحؤاهن 


يوون 


الطبيعية المادية البسيطة والأولية والجواهر الثانية التي ته د كب ءنتهدا 
كالنبات والحيوان والأجرام السماوية . والحركات الطبيعية والارادية لهذا 
العالم » ومعرفة الطبائع 5 كالنفس اليشرية والملائكة ٠‏ وواضح آن 
العقل عندما يقف على هذه الحقائق ويدركها تمام الادراك ويقيم بينها , 
يحصل على لذة كبيرة جدأ . وهذه اللذة تفوق لذة الحواس بادراك 
محسوساتها ٠‏ هذا هو الفردوس الروحى الى جانب ماديته القائمة على 
الأشحان زلا سار الخ اما فلت 2 ال فهو أعظم شأنا من الفردوس 
الروحي أضعافاً ٠‏ اذ انه يختص بمعرفة الطبع الوحيد الأزلي الالهي الذي 
ا 00 ٠‏ فكما أن التأمل العقلي في الله جل> جلاله 
آرفع شأنا وأسمى فون 1ش !| لتاهلات العقلية في الفردوس » كذلك أيضا 
اللذة الكائنة في ملكوت السماء تفوق لن”*ات الفردوس الروحي . 


شجرة المحمطرفة 
شجرة معرفة الخر والشر ( تك " : )١7 1١6‏ 


يخبرثا الكتاب المقدس عن شجزة “المعرّفة ©»'هذا الخبن البسيط 
« وأخذ الرب الاله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها . وأوصى الرب 
الاله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلاء » وأما شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منها , لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت » (تك " : 0١!ا١),‏ 
نم يسكت عنه ٠‏ ومع هذا فانه يحمل مع بساطته معاني كثيرة كما فهم ذلك 
قلمام الكتاب المقدس-متنا.العضوة المسيحية الأولى وهذه أشهر آرائهم : انهم 
لطالما جعلوا الفردوس ماديا وروحياً في آن واحد . فبطبيعة الحال يكون تعبير 
انه" العتيسن 2 كا ذا معان مادية وروحية ٠‏ 


أولا : روحانية الشجرة : ١‏ قال بعضهم ان شجرة المعرفة بمعناها 
«الروحي » هو هبوط العقل من معرفة الله الى معرفة المخلوقات وبين هذين 
النوعين من المعرفة كان الخير والشر معلقين . فما دام العقل معلقاً بمعرفة 
للك وجل فا كان ملتعيها. بالحر م اواكيية 1 رمز لوو اما 0 
معرفة المخلوقات شعسر بأن ذلك ضد الخير و بالتالي هو و ؟ ‏ قال غيرهم 
ان شجرة المعرفة كانت رمزأً الى الناموس الموسوي الذي فيه تعلم الانسان 
لأول مرة التمييز ما بين الخير والششر , وما بين الحلال والحرام , والطاهس. 
والنجس 2 ١‏ وقال غيرهم وفي مقدمتهم مار موسى بن كيفا أن شجرة 
« المعرفة » هي الايمان بالله » وما دام هذا الايمان قويمأ فذاك هو الخير , 
واذا كان هذا الايمان ( هرطقة ) ضلالا فذاك هوالشر +٠‏ 4 وقال 
آخرون ان شجرة المعرفة لم تكن شيئاً حقيقياً بل رمزأ الى الزواج الذي كان 
قد منع الله آدم وحواء منه , ٠‏ حفاظاً على الطهر. والقداسة ٠‏ 

هذه أهم الآراء التي قد”مها آباء الكنيسة وعلماء الكتاب المقدةس في 
شجرة معرفة الخيي والشر ٠‏ ونرى العلامة ابن العبري يستعرضها ويناقشها 
ليثبت الرأي الرابع 
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ان الرآي الأول يناهضه بقوله أنه غير صحيح , بدلبل أن بعرقة 
الخالق الحقيقية هي ملكوت السماء حسب رأي جميع الملافنة « وهذه ممما 
لا شك فيها ل ل لطس ومن جميع أشجاره » وسواء 
أكان ل أم ماديا » فأشجاره بطبيعة الحال تكون نظيره 
ومعنى ذلك أن معرفة الله أو « ملكوت السماء » على حد قول الملافنة هي 
شيء رفيع جداً لا نسبة بينه وبين الفردوس سواء كان روحياً أو مادياً, 
لآنه على الوجهتين هو شيء مخلوق » ومعرفة الله متعلقة به تعالى ولهذا 
رن 2 للفوااتر الش دوندا- 

أما الرأي الثاني فباطل ايطنا 20 لأن »ناموس موسى لم يكن قد وضع 
يعد . وكيف يعقل أن م ال ا اللي يضاً 
'لا صحة له : لآن. الايمان يتعلق يتعلق به تعالى وهذا أيضاً كالمعرفة . وما قيل عن 
الرآى الآول» يقال عن 0 اوظنا > 


والرآي الرابع » مع ميل ابن العبري اليه نراه يمحصه تمحيصاً دقيقاً , 
ولا يسلّم به حتى يشبعه درساً ونقداً وتدقيقاً واليك ذلك : اذا كان آدم 
وحواء بتولين حقيقة عند خروجهما من الفردوس فهذ! الرأي ليس صحيحاً 
أيضاً » فالكتا بالمقدس لم يذكر. شيئاً من هذا القبيل سوى أن آدم عرف 
حواء بعد خروجهما من الفردوس ٠»‏ فحبلت وولدت , وقد يجوز أن يكون 
آدم قد عرف حواء قبل الخروج ولكنها لم تحبل , أما موّيدو هذا الرآي 
فيقولون ان « معرفة » آدم لحواء كانت سبب طردهما ء ولولا ذلك لما عاقب 
الله حواء قائلاء « تكثيراً نا أتعاب حبلك بالوجع لسن أولادأ والى رجلك 
يكون اشتياقك وهو يسود عليك » ( تك " : )١1‏ ء ثم ان خجلهما من ذلك 
دليل واضح على ارتكابهما هذه المعصية أي أنهما تعارفا بعد أن كانا 
طاهرين وكانا مثل الأطفال ٠‏ فان الأطفال لبساطتهم وخلو أذها نهم د 
الخطيئة لا يخجلون في شيء مثل هذا ٠‏ 

هذه أهم آراء معتنقي هذا الرأي , غير أننا عند وصولنا الى هنا نجد 
الملفان ابن العبري يميل اليه بقوله « وهذه البراهين والتعاريف تجعمل هذا 
الرآأي الأخير سهل التصديق 7 
.مادية الشسحرة : 

كما أن كششيرين من ملافنة البيعة قى”روا أن شجرة «١‏ المعرفة » كانت 
ل ا ل ل ل ا ل ا 
ا لي ا : يتفقوا على نوعها وماهيتها .2 ولهم 
فيها آراء أهمها: 


5 


“قال ا بمافها ١‏ نها اتمحطة .<3 رقع لورلا 30 لفك 2 ,“وبال عبن 
ملافتتنا عَدْدانًا ينَيْون تايتد"قك1 الراي 'يقؤلوق ان 5ل 
يدليل ١ع‏ اأري مل عد اكع طبن" بودن + 49 بزاسملةة ل 
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اقال أخرون أن --هنةه الشيسض تايكانت الكرفة متها العنب . والدليل 
غلى ذلك "أن الرات جقل ذمه من عضن العنك: * 


ويعترض البعض على هذين الرأيين بقولهم ان الكتاب دعاها شجرة 
والحال ان الحنطة لا تسمى شجرة بل سنبلة ونبتة العنب تدعى كرمة بينما 
النبتة التي نخن بصددها يدعوها الكتاب « شحرة » غير أن مو يدي هذا الرآي 
تقولون انه ليس غريباً أن تسمى كل من السنبلة والكرمة « شجرة » 3 


"انبح يزتات ماود فيلى كينوس المنبجي في ميمره عن « شجرة الحياة » 5 
شجرة المعرفة كانت التيّنة ويويد رأيه هذا بدليل أنهما عندما أكلا 
وشعرا بعريهما تمنطقا بأوراق التين ( تك " :7 ) ويعتنق هذا 
الرأي كثيرون من ملافنة الكنيسة 2 وقد أيده مار موسى بن كيفا 
نفمله :وأآشبتته ٠‏ 


أما العلا”مة ابن العبري فيستعرض هذه الآراء برمتها . ولكنه يجعل 
شجرة «١‏ المعرفة » شيئًا غير ما ذكره ه هؤّلاء الملافنة .» وان كان معظمهم من. 
الثقات الاثبات . وعنده أن تلك الشجرة كانت ثمئا خاضا أعب:ة اانه الاخعيطان 
طاقة .الانسان الروحصة وبى* :وظاعته ,..وريما تكون!ؤ الؤصية ».نقفشها فمثل 
هذه الشبعة ٠‏ بو بتجاون الوصشةافقية الاتنينان الأولامبية هن ااتيسنى بين 
طهره وبهائه ٠‏ ولذا يعود ابن العبري فيناقش هذه الآراء أيضاً مناقش: 
لطيفة يصيغة حوار جرى بينه وبين أستاذه » ويجعل أستاذه حجة في هذا 
الآمر 2 يقول حت أسمع أستاذي يقول ان هذ أ الرأي يستحق العجب 
« رأي مادية الشجرة أو كونها شجرة تين » اذ كيف أراد الله تعالى اختبار 
حرية الانسان وسلطته الذاتية توراسطة هذه و الأكثة © الستتقلة . فقال له كل 
كل> شيء ما عدا التين فقط لا تأكل منه ؟! فلم تكن شجرة التين بهذا المقدار 
جميلة المنظر وشهية للأكل كما وصف الكتاب شجرة المعرفة ( تك ”" : 50 ), 
وهل كانت أجمل من بقية الأشجار كالنخل مثلاء أو التفاح أو غيرهما ؟ ولا 
كان أستاذي ومدرسي يقول ذلك كان يخاطبني بقوله « يجب أن تفهم يا اب: 
كل هذا بالمعنى الروحي » واتبع اللاهوتي غريغوريوس الثاولوغوس القائل 
وان الشجرة كانت معنوية فقط كما يتراءى لي . وكان مُحذؤرأ تسلقها 


0 


الا على الكاملين فقط . وكانت صالحة للذين هم أكشر بساطة وأعظم انجذايا 
نحو الفتهوة » كما آن المأكل الشهية الكاملة لا تفيد الأطنال المحتاجين الى 
اللبن » ولما كان أستاذى يردد هذه الأقوال مسيروراً بها كنت أعارضه بدالة 
التلنذة وآاقول : وولئن كان الملافنة القديسون قد افسروا المردوي والشكرة 
كشيء روحي » الا أنهم لم ينكروا كونه مادياً كما تزعم أنت ؟! وهنا انزعج 
قليلا ٠‏ ثم صفا قليلاء والتفت الى * ميتسماً وقال : « ليس كلكم تستطيعون 
أن تعوا هذه الكلمة » نم انتقل الى الكلام في مواضيع أخرى ؟ 


نستنتجح من هذا كله . أن كثيرين من علماء الكنيسة وآبائها فهموا 
'الشجرة فهماً روحياً أو فسّروها تفسيراً رمزياً تبعاً لنهجح مدرسة الاسكندرية. 
ورأي العلا”مة اوريجانس ٠‏ الا أن ذلك ليس من الضروري لقوله كشيء 
ضروري ثابت وحقيقي . لآن كتاب الله يخبرنا عن الشجرة2 وهيى شجرة 
حقيقية , انها كانت واسطة لأحشار ف فيدرة- | لذ سكا نيلله 6 او بالحري آنها 
ا لومي ويا ني يناما الل ف قل الك زو كي اك لاف 7 


شجرة الحباة 
وأنبت الرب الاله من الأرض كل شجرة شهية للنظر 
وجبدة للآكل وشجرة الحياة في وسط الجنة 
( تك ” )١.:‏ 


يخبر نا الكتاب المقدس في جملة الأشجار التي أنبتها الرب الاله : عن, 
شجرة الحياة » ثم يحدثنا , أن الله بعد أن أصدر حكم العقاب الصارم على 
الانسان اثى أكله من شجرة معرقة الخيي والشى لم يرد أن يآكل هذا الانسات 
الحجسوز من,شحنىة الحياة فقال اام « هوذا| الانسان.قب صار كوراحد متنا 
عارفاً الخير والشر , والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضاً وياكل, 
ويحيا الى الأبد . فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ( تك ”7 اكات تعويدنا 
خروج الافسان مط ودز مك هناه االسيقة اعوط يجافظ على شي ال بتا» 
محافظة دقيقة لئلا يعود الانسان ويتناول منها » فيتابع الكتاب قوله 20 
الانسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيب سيف متقد لحراسة طريق 
شجرة الحياة ( تك " الم ع + 


هنا ما يحدثنا به كتاب الله عن « شجرة الحياة » ويسكت دون أن يوضح 
لنا ما تلك الشحرة وما الغاية من وضعها في وسط الفردوس », ثم ما الحكمة 
و الانسان من التناول منها وهذه أمور كلها يوضحها علماء الكنيسة 
بالنسية الى دراساتهم الطويلة للكتاب المقدس واليك أشهر آرائهم . 


كما أنهم فمكرؤو] كنج المعرقة واقن 5و" ١تها:‏ كاتشويروكضة وفادفية 2 
كذلك نجد آراءهم في شجرة الحياة ,2 فهي عندهم روحيدة ومادية معا»٠‏ 
وسنرى هنا ايضاحاتهم ٠‏ ان المعنى الروحي لشجرة الحياة هو تجرد العقل 
عن كل شيء وارتباطه بالتأمل بخالقه فقط دون أن يحيد هنا وهناك كما 
هو الأمس عند الملائكة القديسين ٠‏ ويبدو للبعض على ضوء هذا التعريف. 
أن ملكوت السماء أي معرفة الخالق والتأمل به هي جزء من الفردوس 6 
وبر ساس برد الو ا ا 0 
الكنيسة ينبنذدون هذا الرأي نبذ النواة 2 وذلك لأن الل جل: جلاله يتسامى عن 
كل المخلوقات . وبما إن و:شيير ة الحناء + كانت احدعن! لأفسار التى غرسها 


له 


الله حسبما نستدل من العدد التاسع من الاصحاح الثاني من سفر التكوين », 
فلا وحدة طبيعية أو جوهرية بين الخالق والمخلوق ؛ ولهذا لا تكون معرفة 
الخالد جرم من الفريوس * 

الانيت طرد الا سان دن الشردوشن” قلسن فقعل لآنه أكل من الشسحرة 
المنهى عنها بل لملا يبطل كلام الله في قوله « يوم تأكل منها موت تموت» 
فلو لم يخرجه الله لمدة يده الى شجرة الحياة كما مدة يده الى شجرة المعرفة , 
وكان سيتم فيه قول الكتاب وابحيا'الى الآبد ا وبيذلك تكون! خلسة, الله 
باطلة وهذا محال , بالنسبة الى قدرته . فرأى الله من الضروري لكي يصدق 
في حكمه الذي أصدره على الانسان أن يطرده من الفردوس لثئلا يأكل من 
شجرة الحياة 2 وبذلك يتم فيه قول الله « يوم تأكل منها موتاً تموت » كقوله 
اننا و لذلكاثراب ذا الذر) حيعىة )قال الملمار كان يعقوب السروجي 
في ميمره عن خروج آدم من الفردوس « قد يمكن أن يكون في شجرة الحياة 
5 در لشفل ال سيان ويا ]لان ارت ير لك للك شر ده ان لتر يطل حكيه الصياد” 
على الايهان . وقالامان فيلو كسينوش المنبجي « أنا لا أعترض على هذه 
الحقيقة ‏ شجرة الحياة ‏ لأني أؤمن أن الله قادر على كل شيء » وقد سمعنا 
الملافنة يتحدثون عنها ٠‏ أما ماذا كانت تلك الشجرة بنوعها . وأي ثمار كانت 
ا ا ٠‏ وهكذا بالنسية الى قول هذين 
الملفانين » تكون شجرة الحياة ا ا اد 
ا لي ددم تقل باه 


تعقيبات ابن العبري 


عن شحرة المعرفة ‏ شحرة الحيياة 


ا ا لل ال د تين هي آراء ابن العبري بعد 
دراساته الطويلة فى الكتاب المقدس .2 وف كتب اإحاء الكنس ‏ الأقد كين 
وآراوه احا 0 


قال أخذأ عن ثاودورس بركوني في كتابه الموسوم ب « الاسكوليون » آن 
شجرة المعرفة لم تدع كذلك لأن فيها قوة طبيعية تمنح معرفة التمييز ما بين 
الخر والشر لمن يتناول منها . ان ذلك أمر مضاد للعقل , لأن ما لا ينمطلق 
ولا يحش .لا يدرك ولايعرف أيضنا ٠‏ والشحية كائتن لا ينطق ولا يدرك : 
وما لا ينطق ولا يدرك كيف يستطيع أن يعطي النطق والمعرفة والادراك 
لغيره ؟! هذا من ناحية . ومن ناحية ثانية ٠‏ لو خللق آدم خالياً من المعرفة 
لا كان في استطاعته أن يتقبلها من أي مصدر كان بكمثكاآان الحبوات 


و كك 


لا يستطيع أن يتقبل المغرفة من البشيز ».ولا البشضر يستطيعون “اعطناوه 
امن يق 


ان الشجرة دعيت كذلك لأن الأكل منها يوصل آدم الى معرفة حقيقة 
فحواها : ان في حفظ الوصية خيرأ وفي كسرها شرا . وهذا ما حدث عقب 
كسس الوصية. فوان1ب. ها وقد هايت إليادة عبن الكنابى آثل 'الالق ا ونس يبا 
على بماشن_الأشياء نظن! ' الى اثقا عم متاغيله وبا سك نامكم رادها 
« بئ. الخصام » لا لآن البئر تخاصم بل لأن الرعاة تخاصموا عندها ٠‏ 
وكذلك قل عن « بئر القسم » و « حجر الشهادة » و « حجر المساعدة » الخ ٠‏ 


وكما أنه من المستحيل تصور شجرة تملك قوة التمييز ما بين الخير 
و لسغب جنا نيا اله السضدراماة اميد كك عم ا ا ل 
دفي جحياة جالدة لمن نتاكل منها » فمن لا يستطيع أن يحافظ على نفسه كيف 
يستطيع أن يمنح الحياة لغيره ؟! ولكن هذا هو أسلوب من أساليب الكتاب 
المقدس الغاية من ذلك الحث على حساة القنداسة )# ولك !أن المنفهة. الالهيية 
كانت عتيدة أن تمنح الحياة للانسان فيما اذا امتنع عن الآكل من شجرة 
المعرفة 2 وقد أيكّد هذه الحقيقة القديس سويريوس في مقالة عن الصليب 
قال :هرإن امشحزة ة الثانية والتي أدعوها شجرة الحياة ة كانت الكرامة الروجية 
التى كان الانسان مزمعاً أن ينالها لو حافظ على الوصية وامتنع عن الأكل 
من شجرة لم يحن وقت الأكل منها بعد » ٠‏ وقال مار فيلكسينوس المنبجي في 
شجرة المعرفة « أن آدم لم يمت لأنه أكل من شجرة المعرفة . كما يأكل الانسان 
سماً ويموت » والا كيف لم يمت فور الأكل منها ؟! ولم يمت لأنه جاوز 
وصية الله » فان داود النبيى جاوز ثلاث وصايا ولم يمت . بل لآنه صدق 
قول ابلس “غندما قال له انك ”ستكون' الها ) ل هد! عتنتكة ”هوه ف-الكركنار» 
التي أوقعت الشيطان في الخطيئة وا ا ا 
لحكاا عميبناء 1 كز وين شودخ خمدلنا يعوا فق ياكاء قط فاجتار 6 و فكين| 
الانسان لم يمت من « الأكل مْن الشيجرة 4 ولا من حبير وضية ألله 2 يل لأنكة 
صدق قول ابليس وتكبس. وأراد أن يصير آلهاً ٠‏ ويعلق ابن العبري قائلا 
اذا حو ]كيف لكان فر نا عليه اكالع ليحت أي تفال اليه لزان ا للنضت. 
بل كان موا معتويا بسقويلة في اليعوليقة والمنرم قور الاتتتاد موراش], بافيد 
اتخذ الأمران في آن واحد وان )اا سيباً لموت آدم » نينا بينم الزي أخبل 
مو اي 0 يمكنه الوصول 
اليه » ثم كسير وصية الله ٠‏ 

قال مار موسى بن كيفا فى شجرة الحياة « ان هذه الشجرة دعيت بشجرة 
الحياة لأنها وضعت لحث آدم على حفظ وصية الله ٠‏ ولم تدع كذلك لأنها 


ا 


كانت تحوي قوة منح حياة حقيقية لمتناوليها أو بتعبير آخر كأن الله قد هد”د 
آدم وقال اذا كلت هن شحرة المدرفة توت وإذا افتتتت عن الأكر ييا 
أسمح لك أن تأكل من شجرة الحياة فتحيا الى الأبد : وذلك واضح من 
هد ين م « الموت والحياة » ف حبقا ضدين لبعضهما ء في الأولى موت 
ون الناني ياه كوه ف الحاء "ريست رف اين العدرى على فول 
مار موسى بقوله « ان ثمر شجرة المعرفة لم يكن موضوعاً أن لا يأكل آدم 
منه الى الآبد لكي كلما يأكل منها يموت ويحرم من شجرة الحياة » ويؤؤيد 
ذلك القديس غريغوريوس الثاولوغوس بقوله « ان شجرة المعرفة كان يمكن 
افجرة كزوظها قر نك ساكو روا بد كين كا وا سكو لمكم اذاينة اوت 
شجرة الحياة بهذا الاسم ؟ » وهي عديمة الحياة وليس باستطاعتها أن تكون 
ارلا ابو" 

ومعنى هذا كله أن الله عيتّن وقتا للانسان » فيه يمتنع عن الأكل من 
تحر ث2 المفردفة؟", قاذا قاوم شهوته في ذلك الوقت وامتنع . يصبح مستحقا 
للحياة ٠‏ وهذه هي شجرة الحياة عينها ٠‏ 


روحابية العهد القديم 
والدراسات السريانية فى الكتاب الم#دس 


من المقرر والثابت , ان العهد القديم كتاب فرد ء يتبوأً المكانة الرفيعة 
في المسيحية .» ويحتل المنزلة السامية في قلوب الموؤمنين » فقد بذلت مساع 
جمد فق يكيل الحنا ا مليف وكيا دين اتن لكر وو الع ايف «لكما 
مع قت عناي إن تت وو جامتة :لل لكات حفن , افندا ل لمات السرراة 
وآفرغت كل الجهود في درسه دراسة وافية فى غاية الدقة » وروعيت أهمية 
تعميم تلاوتهعلى الكنائس » وناهيك بأن المسيحية ضمته الى العهد الجديد 
و قلة-من كاه الفهد يق كمايا والجن! المح ثم بالكتاث: المقدس:» 3 


وهنا نقف لحظة لنتساءل : ترى علام بنيت فرديته وقداسته ؟ ما مصدر 
هذه القوة الكامنة فيه حتى تجذب القارىء اليه مرات دون أن يكل أو يمل ؟ 
فال ”2 الهائل في العالم بأجمعهء: ا ؤأقووه الدننا قاطتة ؟اآية قلواخ 
تدعمه حتى يقاوم هجمات الأعداء ويهزأ بطوارق الحدثان 2 ويقف في وجه 
القفات طعامث؟ كحاكد 831 اهل لكو ذه قحا سبع افيف لدان الشعوث !العا يفنة 
واتظكتيا» وأ سكابي بشخلا يفرتما يحوي حقائق ثابتة عن الله والخليقة 
وتاريخ الانسان الأول بشكل لم يذكر له مثيل ؟ ومستقى لعلماء القانون 
ومرجعاً لأرباب الشرائع في تنظيم أبحائهم وتنسيق مواضيعهم ؟ آم لاحتوائه 
على نماذج أدبية رائعة يقف الأديب أمام بلاغتها وبيانها مأخوذاً مسحوراً ؟ 
أم لأنه ساهم في اصلاح الانسان والملد في حضارته , والعمل على تطويره 4 


مما لا جدال فيه أنه. ينضج بجميع هذه الأمور التي تتجلى فيه برمتها . 
قبن أن المسبحية ما أقرت بفرديته وكدابيثة + ولا يواته تلك المكانة أل قيفة 
باعشياره كتانا تان يشا أذد نا تف ]ا لا | اد 007 3ك 
استو فقفتها , (ى أن روحا علميا استولى على عفلها + أو أنهااخلبت بتجقنة 
فنية ‏ وان كان ذلك كذلك ‏ بل نظرت اليه بمنظارها الخاص » النظيرة 
الروحية للصيرقة .+ كرات قنة 8ه الردكانية 6 المشعرقة تشع :., خلال كل سفسر 
أو اصحاح بل آية "تتشاول إنامها كل اسل ل 1 ال 
المصيباح أمام وهج الصفمين اليتاضلفعة وهي وحدهأ التى ترفعه دا مقام 
الفردية وتبوؤه عن شن للقت اسقتكء وتخوله سلطان الدكيامة ٠.‏ 


كك 


وقد أ- جمع المفسرون المخلصون للمسيح ٠‏ على هذه الحقيقة , واثبتوا 
كون العهد القديه كتاباً روحياً قبل أن يكون شيئاً آخر . وبناء على ذلك فهو 
كتاب الأجيال , وكتاب الشرق والغرب » والكتاب الخالد ٠‏ فمثل هذه الآلقاب 
والتسميات لا يصلح اطلاقها عليه اذا جرد من الروح ١‏ 


والكنيسة السريانية . أطلت على العهد القديم من شرفة الروح 
والايمان فألفى فيه آباوٌها منهلا عذبا اغقر فوا منه دوسا رائعة في القيم 
الروحية والمثل العليا » واتخذوا منه حصتاً منيعاً يقيها شر الآيام » ويصد 
عنها عاديات الزمان ٠‏ فمن المعلوم ان آياء كنيستنا السيريانية سلكوا في 
تفسير الكتاب المقدس على غرار المدونقة الاسشكسوية حاف ة ‏ فاوردوا 
الأنواع التفسيرية الثلاثة .2 اللفظي أو الحرفي , والروحي . والرمزي : 
اا وال 0 
في قالب واحد . فالروحي تهذيبي موجه وقد عبر عنه الرسول بولس بقو 
وهل الأسور حدلت مث نا حلي لا نكون نس مشتهين درور كم اشم 


لللدار ااة : ا ل 0 


أما ل اه الى السك المسيح وناموس العهد الجديد 
كقول السيد المسيح « موسى كتب عني » ( يو 5 :21 ) وقال أيضاً « فتشوا 
الكتب فهي تشهد لي » ( يو 981:5" ) ٠‏ 


قال مار مو سى بن كغا سطران الموعول 25857 "آنا اكتفر العهد 
الْقَدد يم على التفسير الحرفي أو اللفظى فق ط دون الروحي أو الرمزي 2 
يصبيم كتاباً عاديا بسيطأ , وضعه البشر لا الوحي الآلهي”, ٠»‏ يشتمل على 
قصص وحوادث ليست بذات شأن أو أهمية . وقد تكون تافهة » وبينتيجة ذلك 
يترتب أسوأ النتائج . كأن يغدو حدث التجسد مثلا » خرافة أو أسطورة 
ويستطرد قائلا : « من الضروري جدأً أن يفسر العهد القديم روحياً ورمزيا . 
اذ لولاه », لما عرفت البشرية المسيح » ولما أقرت بقانونية العهد الجديد 2)١((»‏ 
وقال العلامة ابن العبري ما خلاصته « ان اليهود . والذين ليس لهم مسن 
المسبحية الا الاسم تفط # يتمشكون بالتفسير اللكرنق وحده ولا يومنون 
بالتفسير الروحي ى مطلقا ٠‏ فنرد عليهم شرم :لو ان ما وزه في الأسقار 
مر ا ا 
المراد اذن بالحائط الذي تحدث عنه حزقيال النبي بقوله « واحد متهم يبني 
حائطأً وها هم يملطونه بالطفال . فقل للذين يملطونه بالطفال . يسقط 


9 كتاب الفردواس الفصل الثالف‎ 5-5 ١ 


ويكون مطر جارف وأنتن يا حجارة البرد تسقطن وريح عاصفة تشققه 
(«يطن )١١ (١ 1 1١‏ وماذا كان يعني النبى نفسه بقوله«أبوك أموري 
وأمك حشية . أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع ميرتك ولم تغسلي بالماء 
للتنظف ولم تملحي تمليحاً ولم تقمطي تقميطاً » ( حن ١1‏ انج مساك 
وأي نسير كان ذلك الذي وصفه بقوله « هو نسر عظيم كبير الجناحين طويل 
القوادم وابسع المناكب ذو تهاويكل 2 ل اسن 0 وَأحْد لحمو 00-8 
اول 12) وكالك الأسد ذو جناح نسر الذي رآه دانيال ( دا لا:2) ؟ 
وماذا .كان يقصد اتعيام النبي بيك يكم :و ليشي المسوح ؟ وارمياء بوثققه ؟ 
وحزقيال باتكائه على جنبه الآيسر ثلاثمئة وتسعين يوماً ثم على جنبه الآيمن 
أر بعين يوماً آخر ؟ وهوشع باتخاذه امرأة زنى ؟ هذه الأمور وغيرها ان خلت 
من المعنى الروحي والرمزي تصبح حكايات تافهة لا تدل على أي شيء » ان 
ذلك كله في عرفنا نحن الروحيين كان يشير الى حالة بني اسرائيل الروحية » 
وما سببته الخطية للانسان » والى الوعد بمجيء المسيح المنتظر »(؟) : 


وآقوى دليل على روحانية العهد القديم هو العهد الجديد نفسه الذي 
يعتمد عليه مفسرو السسريان بالدرجة الأولى ٠‏ فهو يتناول معظم ما جاء في 
العهد القديم على المأخذ الوروحي اللمرده بنواة شان الى ماذكر ناه سابقا 
أورد بعض الحوادث التي تة تشين النه ضبراضة + ين ذللى.قوله « كما رفع موسى 
حال اليوية مكلو هن ا(قر مو قهرا بن | لد لساري ري" :5 ١)+.وقوله‏ 
أيضاً « ابراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح » ( يو ب/ : 01 )و «داود 
يدعوني رباً » ( مت ٠ ) 40 : 7١‏ فلو كانت حادثتا ابراهيم والحية 
التخانية!محزد حاةثتن اقازيخيتين عاديتين' 7 ما أشان اليهما السيد المسيح . 
ولما قال أيضاً ان موسى وداود كتبا عنه لولا أنهما قصداه بالذات ٠‏ هذا 
فل له 0م جيه اح اله فيس نصوصاً عديدة من العهد القديم ذاته , 
دستخدماً اياها في شتى : الحالات الروحية 6 والناسسات التعليمية : كفولة 
لإبليس لما جاء ليجربه ( راجع مت 5 و ابي * ١‏ ) اذ لم يشأ أن يغلبه 
باعلان مجده الآلهي . ولا بقوته الفائقة الطبيعة بل بالكلمة المكتوبة التي 
شبجنا عداء م القديسين زماناً طويلا » معلماً ايانا بهذا كيف نحارب خصمنا 
لبد كماءاقود بعشن لبوا منت | ونان و عتنا لياه اضيا 
روحية للسامعين . كقصة لوط وامرآته . وانقلاب سدوم وعمورةء ونزول 
ايليا عند أرملة صرفة صيدا! » وابراء نعمان السيرياني وغيرها ٠‏ 


؟ د كعاك هنانة الأقداسن 2 الن 5ه الثاني عشير . الباب الرابع , المقدمة ٠‏ 


ع 0006 بض 


وفي الرسائل البولسية نجد من هذا النوع زخما. ففى الرسالة الى 
أهل غلاطية يتخذ الرسول من قصة ابني ابراهيم اسحق واسماعيل رمزأ 
للعهدين 0 والحديد « وكل ذلك رمز لأت هاتين هنا العهدان » 
( غل 5 : ”١‏ ) ومن قول الرب « يترك الرجل أياه وأمه ويلتصق 
ا م لاه ]تخد اواسر | اللسطيم 
والكنيسة « هذا السر عظيم ولكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة » 
ال ا اي يع ري ايه ٠‏ في البحر ل ا ل 
د ارقن الس 1 ل كا فس يي | 
الا 1 يك الي كما شمر 4 عا سكروها ) كاماد كدر 
ما جاء في أقوال م المسيح اسع « الله بعدماأا 
كلم الآباء بالآاتياء قديما بأنوا ع وطرق كثيرة » ( عب 7 0 


وفي الرسائل الجامعة يقدم يعقوب الرسول ابراهيم أنموذجآ للمؤمن 
الحقيقي ( يع " و لا نية كوتهالا اللفس يزيا لأععيال 
( يع ؟ : )١5‏ ومن قصة أيوب مثلا في الصبر واحتمال المشقات وطول الآناة 
( يع 4 : )١١ ٠١‏ وأوضح بطرس الرسول أيضا ان ما كان يبحث 
عنه الأنبياء لم يكن الا سر الفداء بالذات ١(‏ بط 1٠١:1١‏ 5١)وان‏ 
الحجر الذي رذله البناؤون كان رمزاً الى السيد المسيح ( ١‏ بط 7 :7ا) 
كما يقدم سارة امرأة ابراهيم وغبرها من فضليات الثشر ةامثلااللعفر[اة 
الفاضلة ( ١‏ بطدا” : 4 1 ) ٠‏ ونرى يهوذا الرسول أيضاً يذكر المؤمنين 
بحادث خروج العبرانيين من مصر ( يهو 1:١‏ ) وقصة سدوم وعمورة 
),7:1١(‏ كدرس وعبرة للمرتدين وغير المؤمنين ٠‏ 


هذ|اغيفن اسنافيظق وو شمن امضخط١1و‏ 5ن ةانندالعيداالعراين لأننات 
روحانية العهد القديم وكفى به دليلا ٠‏ 


1 كد 


0 


« فأكملت السموات والأرض وكل جندها . وفرغ الله في اليوم السابع 
من عمله الذي عمل , فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل , 
وبارك الله اليوم السابع: وقدسه لآنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل 
الله خالقاً » ( تك "1١ : ١‏ ) ان ما جرى في اليوم السابع وهو اليوم الذي 
فيه آكمل الرب خلق السماء والآرض » وفرغ من عمله واستراح كما ورد في 
الاصحاح الثاني من سفر التكوين » شغل بال المفسررين وعلماء الكتأب, 
وآثاز التساوق فشدودعئت الآراء في تأويله وشرحه وتضاربت حتن ‏ كاد 
يحتدم النقاش بينها ٠‏ وتقوم نقطة الخلاف على ألفاظ معينة أخذت على 
معناها الظاهري ٠‏ فتخيل علماء الكتاب ان هنالك تناقضاً صريحاً ما بين 
7 استراح ) و ( بارك . قدس ) فالألفاظ الثلاث الأولى , 
بحسب فهمهم ٠‏ تدل على اكمال العمل والفراغ منه والاستراحة » بينما 
اللفظتان الأخريان تدلان على العمل ٠‏ 


بيد ان اللاهوتيين والمفسرين فى كنيستنا السريانية الأنطاكية . الذين 
تعمقوا وتبحروا في علم الكتاب العزيزن وبذلوا مجهوداً كبيراً في خدمته 2 
7 جامة وشرحاً وتفسيرأ وحلا لمشكلاته وكشفاً لغوامضه .2 بطريقة مسيحية 
ايجابية » يسعفهم الروح الْفّدس ويؤازرهم الوحي الآلهي حتى فاضت 
قرائحهم بالتفاسير الرائعة والبحوث الشيقة ٠‏ والفوائد النادرة ء قد تزكوا 
لنا شرحاً كافياً شافياً منقطع النظير لما نحن يصدده(١)‏ اذ فتحوا مغلق معانيه 
في ثلاثة آنواع من التفاسير . هي اللفظي أو الحرفي . الروحي » والرمزي , 
وإلبك مخلاستتهاب' 
« 1 “بافعطننا: في ملقيمن هد] !السك حلى ١١‏ الدرسسالةالقذيس مار يمعو الشرؤو بي 1017١١‏ + اكعبهليا 
جوابا على رسالة وجهها اليه مار مارون يطلب فيها ايضاحا لخمس معضلات كتابية منها قضية 
اليوم السابع ؟ ات الهس في الأيام الستة بالسريانية »2 ليعقوب الزهاري8 ©347١‏ ب تفسير 
العهد القديم للعلامة ابن صليبي. مطران آمد +1١11‏ 4 كنئ الأمترار للعلامة: ابن العبري 
عشريان: المقرق 4195 ٠‏ 


ب 


التفسير اللفظي أو العرفي : استراح : 


ار نا ل أي ا 
الهيولية المادية فقط . وحاشاه تعمالى أن تلحق به مثل هذه الموارض 
الطبيعية ٠‏ وقد قال النبي قديماً « لا يكل ولا يعيا» (اش )١8: 5-٠‏ هذا 
من جهة ومن جهة أخرى لم يكن هنالك اداع الى التعب لآن الكتاب 
المقدس يخبر نايآن الله خلقالكائنات بأسرها فى ستعبارات ليكن نور ليكن جلد: 
لتجمع المياه وتنبت الأرض ,» لتكن أنوار في جلد السماء » لتفض الميأه 
لتخرج الأرض نفساً حية ونعمل الانسان على عور يناك واضت ميان عاد 
يبدأ وينتهي وينتظم على هذا الشكل المدهش , وفي هذه الطريقة العجيبة في 
ست كلمات لا يحتاج الى صرف تعب أو تجشم اعياء و بالتالي لا حاجة هناك 
الى الاستراحة ٠‏ غير أن الكتاب اذ يتكلم بلغة البشر . متحدثا الى الانسان 
الساقط . فقد ناسب واستصوب أن ينسب الى الله بعض العوارض الطبيعية 
كالندم , والغضب والفرح 2 والحزن » وذلك من باب الاستعارة وتمشيا 
مع عقلية الانسان القاصرة »2 وهكذا ناسب أن ينسب اليه « الاستراحة » لآنه 
حيث وجد عمل فلا بد من حصول تعب تعقبه استراحة ٠‏ 
فرغ : 

لا تعني « الكف عن العمل » نهائياً سواء نسب ذلك الى الله أو ل 
الانسان أو الى أي جوهر عاقل ولا يمكن أن يستغني هذا الجوهر والحي 
العاقل عن العمل ما دام حياً فهو في كل لحظة يعمل على الأقل « فكرياً » أو 
ص ا ا اي لوي ا ل ا ريم 
اليهود لعدم ادراكهم معنى الاستراحة في يو م السبت بقوله « آي انسان منكم 
ا لي لت ري ل 
فالانسان كم الشجير د الس افك اذا يحل فعل الخير في السبوت » 
( مت ١١‏ ا ا 


وبناء على ذلك نقول : ان الله لم يكف عن العمل لحظة واحدة بدليل 
قوله « أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل » ( يو 0 : ١7‏ ) وحتى في اليوم ذاته 
ا ا ااي ع ا ال ا اس ع اه 
« وبارك الله اليوم السابع وقدسه ( تك ” :” ) كه مشاه 
و ل ال ا 0 
المخلوقات التي خلقها 2 ويرعاها ويلحظها بعين عنايته » بل يخلق النفوس 
البشرية الجديدة في أجسادها بالقوة ‏ وهذه كلها تعن [عمالا ٠‏ 


5-0-2 


غير ان ذلك قد قيل للدلالة على انهاء عمل الخلقة الذي هو ايجاد 
الشيء من العدم كقول الكتاب « فرغ من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً » 
( تك ” :”") ولثلا يظن أن هنالك خليقة آخرى ستخلق فيما بعد ٠‏ فكلمة 
ا ا ا 
« ما كان فهو ما يكون والذي صنع فهو الذي يصنع فليس تحت الشمس 
1 ل ا اديه للد 


اكمتكل : 
( تك : ١‏ )افكان لابد من ذكن الانتهاء منه أيضا:- 


التفسير الروحي . 

أن هدف موسى النبي من وراء الناموس روحي بحت » همه الوحيد 
الحفاظ على عبادة الاله الواحد » وانقاذ حياة الانسان من داء الخطية الو بيل 
الذي ابتلي به . والاشارة الى مجيء الفادي الذي سيحرر البشرية من عبودية 
ل ل سي ا ع ٠‏ باذلا في سبيل ذلك كل 
ما في وسعهء سالكاً : شتى السبل ومختلف الطرق ا 
100 الدرس الروحي البليغ الذي يقوم على : 


١‏ بذل كل الجهودء وتوجيه أقصى العناية والاهتمام في الاعلان عن وجود 
الفد و اأععن له وحده صفة الخلق والابداع وهو الذي خلق الكائنات من 
العدم على الشكل الذي يرويه الاصحاح الأوال.من سغضر اللتكوين وذلك 
رتفح بياث سيتواقح ويجروٌ على ادعاء الخلق أوى الابداع جامعاك تساي 
آلهاً , 00 الكون الى المصادفة وما أشبه ٠‏ 


انه تملاية [, للشتقفب العبراني من التمرغ في حمأة عيادة الأصنام وايعاده 
عن الاشتراك في نجاساتهم 2 وتقوية لايمانه بالآله الواحد ٠‏ وقد 
فواطربا علقة 1لا ا مط ل سف د لست ل 
وذكر اسم الرب ٠‏ 

 '‏ جذب الأمم الوثنية المحيطة بالشعب العبراني الى عبادة الاله الواحد 
عن طريق يوم الراحة لأنه تعالى « يريد أن جميع الناس يخلصون والى 
معرفة الحق يقبلون » ( ١‏ تي ٠ ) 5 : ١‏ فعندما تلاحظ تلك الآأمم 


عنسم ١‏ 017 بيك 


ان العبرانيين يستريحون كل يوم سبت لا بد من أن يأتي بهم حب 
الاستطلاع الى التساؤل عن الأمسن » وعن طريق ذلك يتاح لهم التوصل 
الى معرفة الاله الحقيقي الذي خلق العالم ٠‏ 


التمسير الرمزي : 


وأما من الوجهة الرمزية فان قصة الخلقة في ستة آيام . والاستراحة 
في اليوم السابع أن هي الا رمز 25 ان المتذاء العظيم والذي يسميه 
ل 0 لاش اكلا | اناا : ١١1/‏ وغل 1 : )١0‏ فالله 
الذي أمضى في عمل الخلقة القديمة ستة أيام وأكملها واستراح في اليوم 
السابع » هو ذاته أخلى مجده آخذأ صورة عبد ونزل الى الأرض ليجدد خلقة 
الانسان بعد أن أصابها فساد الخطية ٠‏ وقد سلك في سبيل ذلك طريقاً مغايرآ 
للطريق الذي سلكه في سفر التكوين ٠‏ مظهراً فيه محبته الكثيرة اللامتناهية 
للانسان ,2 وعنايته الناقة به واهتمامه البالغ في تجديد خلقته 2 ذلك هو 
درب الصليب والفداء الذي يبدأ منذ اللحظة الوك التى أخلى فيها الأقنوم 
الثاني مجده حالا في أحشاء العذراء , متتبعاً اياه خطلوة فخطوة ة حتى ينتهي 
فوق ذروة الصليب في الساعة التاسعة من يو لكوي ماس لدب 
الجديد ٠‏ فكما قيل في الخلقة الأولى انها ( مسا ايه السابع كدذلك 
قيل أيضاً في الخليقة الجديدة « قد قن أكمل 6 » يو ٠ ) '"' : ١4‏ وكما كان آدم 
الأول بكر د الناطقة . كذلك صا المسيح بكر الخليقة الجديدة 
كو 065) ٠‏ وكمااستل. تراح الله في اليوم السايع بعد اكماله الخلقة 
القديمة كذلك استراح المسيح مبدع العلا الجديدة في القير يوم الأحد 
بعد أن قاسى آلام الصضليت المرحة ٠‏ وكما: نا ا كملت ) الواردة اق 
التكوين لا تعني الكف دن السك عرق ان لكر جار ليسي 1 1 
كذلك ( قد أكمل ) الواردة في العهد الجديد لا تعني الكف عن العمل فقد 
نزل السيد المسيح يوم السبت الى أعماق الهاوية . وكسسير أمخالها. و 
أساساتها مفتقداً النفوس التي ماتت على رجائه وكانت تنتظره ٠‏ 


و يشير عسل الخلقة أيضاً ,2 ؟- العالمين 0 والروحي .فنا حيرف 
في الأيام السفة الأولى من عمل وخلق وابداع ية يشير الى عالمنا المادي الهيولي, 
اك لساب و الكت وى و سر اسى | لي 1 الي الساب قي الى الخال 
اردب لمجال إن الاك ب الاتنابي رالدى ميل يرم القياظ! 1 


0006م 


وابحر الملك وادى البشسير 


ا الحادث : 


0 بصورة د لتنتظم 2 ل نا وتأخذمكانتها 
ل 010 إل سرامن لي الى الس اخ 0 + 


من المعلوم أن ما جاء في الأناجيل الأربعة يتناول أحداث السنوات 
الجحلوة الأخيرة من حيأاة ليشت المسيح بدءاً من عشناذه وحتى صعو ده الى 
السماء » باستثناء الفصلين الأولين من كل من بشارتي متى ولوقا اللذين 
يدوران حول فلو العم وان | اعبنا# قاو نا كمية الأاحداث المدكورة بالنسبة 
للومان؟ لوايناها | قلكلة «#حكتل» ٠‏ فهي أي الأحداث تقوم على ثلاث نقاط 
رئيسة » الأولى تعاليم السيد المسيح وقد لخصها الانجيليون في تسعةوعشرين 
مثلا. وثلاثة وعشرين حدايثا علق وجةه التقريب ٠‏ والثانيةعجائبهو معجزاته 
ذك. منها ثلاثونمعجزة٠‏ والثالثة طهارة حياته ونهايتهاعلىالأرض ٠‏ دولايعقل 
أن“ يكون 'هت١١‏ كل“ماحداث طيلة الشنوات'الثلاث والئضف * فلا بن فنْ أن يكون 
هنالك أمور آخرى جرت لم يسجلها الانجيليون في أسفارهم كقول القديس 
يوحنا « وايات أخرى كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في متكت ١‏ 
الكتاب 0 ة ‏ وأما لماذا لم غناك فنذلك تم كله نا ؤاشاد الروح القدس 
العق رأندى)! الادبينة!. لماز 'ابخداك زعراف انق دنا 


بناء على ما تقدم نجزم جزماً قاطعاً على أن هذا الحادث من نوع 
الأحداث الانجيلية الغير المكتوبة 2» وبمنزلة الأحداث المكتوبة ‏ ء لا بل 
نرجح مع العلماء الثقاة(") ان يوحنا الانجيلي كان يشير الى وفد أبجر 
لمك لقو لةالا وكات آكامن يونانيون ‏ الأمم ‏ من الذين صعدوا ليسجدوا 
في العيد » فتقدم هؤلاء الى فيلبس الذي من بيت صيدا الجليل وسألوه 
0 عدي زد ران نري يسريم 4ل2) * 


ايه 


يد نع أي كات 
؟' ‏ تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية مجح ١‏ ص 86 ٠‏ 
7001 


0 779 ديه 


حقبيقة الحادث 


الحادث هذا حقيقة تاريخية ثايتة 2. تعززها شهادات موؤرخي السريان 
والكلدان والأرمن واليونان » وتسنده الأدلة التقليدية المتوافرة وتجله 
أي اجلال وتلقي عليه ضوءاً كاشفاً حتى غدا في مصاف الأحداتالا نجلة 
كما سلف ٠‏ قال المستشيرق الانكليزي وليم رايتاه وزوقعة ابجر الأسود 
أوكومو ‏ ملك الرها أصبحت حالا بعد الصعود حقيقة 6 ٠‏ وان 
اوسافويي آنا التاريخ الكنسي المتوفى سنة 2 + أفرد لذلك فيتاريخه 
الف امسن شتت فق ل ا ل 102 دا 
سر ال هر ل ير 2 لض 
مرقس داوه بالعربية * ولم تخل ميامن مار أفوام السرياني 19/8 + من 
الاشارة الصريحة الى الآأمر ٠‏ ووجد نص مهم تام لنفس القصة في تعليم 
أدى الذي ترك في السريانية كاملا في مخطوطة بسنت بطرسيورج من 
القرن الخامس ٠‏ ويوجد آيضاً في بقايا مخطوط آخر من القرن الخامس 
والسادس م داثرة المعارفف البريطانية مج آلا » ٠»‏ ونظم الفناس مار 
يعقوب السروجي 0١‏ + ميمرا! في اطراء الرها وابجر الملك 2 ويعتيره 
أول ملك مسيحي . وأسلوبه في هذا تماماً كأسلوبه عند استعراضه 
الأحداث " الكتاضة « مجح 6ه ص ١"/ا ‏ لاذلا طبعة بيجان » باريس »2 
وأأاضاا > * كنا علق غلم "عيازة ( "0 اخلط (إغعداوك 2ل لكك 
« الواردة في رسالة السَين المسيح الجوابية لابجر » ٠‏ « رسائل مأر يعقوب 
السروجى :"رثالة 15 , 7 اولندر لوفان ١94!‏ » ووردت الاشارة 
الى الحادث 2 ق ميامن أآخرى آيضاً ٠‏ وأشان الراهب الزوقنيني المؤرخ ه/الا 
ال الرقالعين المتبادلتين بين أبجر الملك والسيد المسيح « مجح أ ص 218 
0 20 طم قال 0140 والسر أل 50 
وهماً » + وجاء ذك. ذلك أيضاً في تاريخ الراهب القرتميني ١12-65‏ 
طبعة شابو . لوفان 0 


وأشهر من كتب في هذا الموضوع من موّرخي السريان الراهب 
الرهاوي المجهول غ8١١‏ ,2 فقد أفاض في الكتابة 2 وتمين عن غيرهبايراده 
معلومات جديدة هامة « تاريخ الرهاوي المجهول مجح ١‏ ص ١١5١١5‏ 
طبعة شابو لوفان51١9١‏ » ٠‏ وأثشته العلامة ابن ال ل 
الدول يالعا ةو سل 2595-5535 ١162‏ المطنعة الكاتولبكة بيروت 
١64‏ » ونفس التاريخ بالسضيي يه 217 للحوة 1 262 ١85‏ <> رأث 


سدم 


© ل عن دائرة المعارف البريطانية مجح 5" ٠‏ 
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مثل | 0 
أثبته في تاريخه بهذا الشكل أبدأ وهو من عرف بتحريه الحقائقالتاريخية 
وكتابته بدقة ٠»‏ لا يتحين ولا يحابي ». ولا ينساق وراء العاطفة البشرية 
التي تقف الى جانب الغايات الشخصية والطائفية انه في كل جرأة يكشف 
ميدع اليه :وود ثرا سام عاروها بخ بوي طن 1 لكل در و1" سينا 
اللاهوتي ٠‏ ويقترح عدم تلاوته في الكتسيكة <<« متثارة و لي يي 
9١‏ ف لا © "يقن م ا ا الل ا ال اا 
في القرن الحادي عشر ٠‏ والوُرخ يحيى بن انطاكي الرومي ٠‏ وغيرهما : 
غير ان" بأعظرا اللتتتترقن الكزو!"صينة” هذ! الخدت وامعتزقهة أسطورة , 
والكنم زعمهم هذا الأظل د لأن اوسا نوكن القيصري المتوفى كر + 2ه 
ونا كره. كو :12 ننه 9 ويل فنها' مداه “من لولعها لصيل من ل كنات 
السريانية في الرها ذاتها ٠‏ فلو كانت أسطورة كيف قدر ملفقوها في تلك 
المدة القصيرة أن يموهوا على العقول ؟ هذا وان المطران السيد 0 
الكلنااتى كن أسعر هن مرا "هو لاع لطر 3 ]1 ل 
الكارليطة |0 


كان الأب بولس بهنام « المثلثالرحمات مار غريغوريوس بولس بيهنام 
مطران بغداد والبصرة » قد كتب قصة أبجر الملك ومنديل المسيح كما 
وردت في المراجع السريانية مستنداً الى المؤّرخين الرهاوي المجهول 2 وابن 
العبري « مجلة لسان المقرا ب 8 امسفة الأويل يبنا المعنينا 1ن /1» . وانظلس]! 
لأهمية هذا الموضوع وطرافته فقد عقدت النية على استعراضه ثانية 
لقت 1 فالا مجفاعة زول اسل لهل ا عو انكل ري وزيم تسل [القادرام 
سريانية وعربية .2 وعلى الله الاتكال ٠‏ 


تمصيل الحادث 


أجمع المؤرخون على أن أبجر( (١‏ الشيا م اك] وأكوا مو عد ملك الرها كات 
ماسف ايا ان ايه البرص الوبيئْل 2 وقد عانى منه كشرأ وطويلا ء ولما طرق 
سمعة خسن الشين المسيح 3 وتوااروةت اليه أنماء آياته ومعحزاته التي كان 

2.6 كلدو'واثور مج #ا بحن #اله 7 * 

1 ابجل. لفظة سيريانية تهني الآعرج . تجمع اباجرة وهم ملوك آراميون سيريانيون أسسوا امارة 
سريانية عام ١7‏ جعنوا قاعدتها مدينة الرهاء. وظلوا يتعاقبون على الحكم حتى سنة ١44‏ حيث 
انقرضت وكانت لفتها السريانية الفصحى ٠‏ وهذا ابجر الذي نحن يصدده كان معاصرا للسيد 
المستبخ ويمعجرء“التاريخ الكسسئ ٠و0‏ “تلك «تسيعي كديع “ننه الكيسةالدريايية“تدكارة كوم 
الأربعاء الذي يقع في منتصف الصصوم الكبير في كل سينة 2 
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.يعبتمها في اليهودية والجليل . من شفاء الأمراض المتنوعة يقّتوتة الألهية.؛ 
فقبب تاق الى روياه وحن الى لقاته ليشفيه من موضيه ٠‏ 
أبجر يرسل وفداً الى السيد المسيح ويتبادلان الرسائل 

بعث أبجر الى السيد المسيح وفدأ برئاسة حنانيا المصوار وحمله 
رسالة بالآرامية السريانية يسأله القدوم اليه ليشفيه من مرضه .ويعرض 
عليه السكن معه فى مدينته الجميلة الصغيرة الرها . وفيها أيضاً يعترف 
بألو هته هذا نصها : 

« من أبجر الأسود حاكم الرهاالىيسوع المخلص الصالح الذي ظهر 
في أورشليم : 

سيدي سلام عليك ويعد : 

فانه بلغنيى عنك وعن طبك الروحاني » انك تيرىء الأسقام بغير 
آدوية ولا عقاقير » تجعل العميان يبصرون . والعرج والمخلعين يمشون 2 
وتطهر. البسرص وتخرج الأرواح النحسطة والقشباطن , 000 المصابين 
بأمراض مستعصية ٠‏ وتقيم الموتى » فقررت في نفسي من ثم وحملت أمرك 
على احدى الحالتين . انك إما إله نزل من السماء أو ابن 5 ٠‏ فانىأسألك 
أن تكلف نفسك وتأتي الي لتشفني مما بي من سقم ٠‏ وقد بلغني أيضاً 
أن اليهود يتشكون منك ويريدون الايقاع بك . ويبيتون لك السوء . فان 
لي مدينة صغيرة حسنة جدأ تكفيني واياك نسكن فيها بهدوء وسلام . 

ولما وصل أعضاء الوفد الى آورشليم ٠‏ وقابلوا السك نل المسسيح 2 
وسليوا اليه الرسالة"فقرانا +" وان لم يلب طلب الملك بشأن الذهاب 
اع ا لي ل رت ل ل 

« طوبى لك يا من آمنت بي دون أن تراني » لآنه مكتوب عني أن 
الندين يروني لا يؤّمنون بي ٠»‏ والذين لا يروني يؤمنون ويخلصون »ء أما 
بخصوص ما كتبت الي لكي آتي اليك فانه يجب أن أت تمم هنا ما أرسلني 
أبى من أجله . وبعد اتمامه أصعد ثانية لجال الس امو 
صعودي سأرسل اليك أحد تلاميذدي يبرىء سقمك ويمنحك ومن معك 
حياة الأبد(») و ولتكن. مياركا ومدينتك فلا يتسلط عدو عليها »(8) . 


لا أثبتنا هنا نص الرسالتين كما أوردها أوسابيوس القيصري أمام المؤرخين البيعيين . وقد استقاهما 
من نبعهما الأصيل من المجلات السريانية التي كانت محفوظة في المكتبة الملكية في الرها وقد تولى 
2 شي" قري 219 انا الى كاي سانيا الوجابي ارول 
وابن العبري فقد أورداهما بتغيير طفيف في بعض ألفاظ وحذف أخرى مع الحفاظ الشديد 

6 ب هذه العبارة الأآخيرة لم ترد عند أوسا بيوشس. ولا عند ابن العيري *"آشتهيا الراهث الزوقنيني 
سه 


ا ول 8 


زوع المؤرغ: ]ولا يوشب التطفؤينان: اللطلينا! النيف ارا الوعفافة 
على مار توما الرسول(؟)٠‏ ويعتقد الروم أن هاتين الرسالتين خطتاعلى. 
ورق طومار بالسسريانية سنة !"! 2 وظلتا محفوظتين في الرها في المكتبة 
الرهاوية حتى القرن الحادي عشر ١ / ٠‏ 


وف تشيرين الأول سنة اي استولى الروم على الرها فسار 
ل ال 1 1 
المبطنط يني امسكلبا مه الى اكه , ولذرع "ملاسلا لكشي يلعل آل 
وججمنع أهل المدينة لاستقبالهما وتسلمها الملك بخشو ع وودية تعظيما 
لكتابة الشنية المضسش او | ضافهما اه الآفان المقدسة فى »لايل [البيك 1 
والمنديل يأم 0 0 الى ا ا ل ل يت 00 
لوكي نوفقم الرأامرة دان لان حقرة )اماق «الج وس كام عقا 1 عار 
الناؤهاء املك في فقا لساطا ان او لجع يوبا دي قر 1 القن 
ع لو ل محفوظتين(١1)‏ . 
صورة السيد المسيح تتطبع على المتديل 
كان" أيحذ قد أوصى ختارنما “و31 يغلي نه و الي 
المسيح على لوح ليراها فيما اذا ل المسيح أن يصحبه ء ولا إتكل لقنا كذ 
الجواب من المسيح » جعل ينظر اليه ويصور صورته في منديل لأنه كان 
ممتور 1 ع1 اللئلة )ا سويد #كاظني؟ العدايلا كل اع اه هاللالداء 
وغسل وجهه وأخذ منديلا وتمندل به ماسحاً بيه.وجهه . وللحال انطبعت. 
ة"طعورجة ”واغطاء ا الرويتالة!الوقة أبجر(١٠١)‏ . 
جور 0 
المؤرك (0/! فى تاريضله موق ١‏ صر كاف دوو 14 لله 40 وبق بن سنيد. الانظاكى فق تاريفة 
ص 71١17‏ , ووليم رأيت في دائرة المعارف البريطانية مج ١١‏ , ومار يعقوب السروجي « في رسالة 
6 ص152١‏ 0 ويظهر من هَناة الرسالة أن هنه العيارة "كانت مثازآختن ورد كلنا ثولت الكوارت. 
في مدينة الرها . غير ان مار يعقوب أثبتها وكشف مغلق معناها ٠‏ أما المؤرخ الرهاوي المجهول 
فهن ووو ها بسكل ال .افلا تقهر كلك اكور 4 اللاما وي البهسول نع ١‏ مِنّ 11ىاا!! وربينا 
عنى بالاثوري العدو من باب المجاز > لأن الاثوري في نظر السريان كان أعنف عدو وأقساه حتى 
ره ب[ فعنين النسن ) اذا كفن الكفات المقديل ” 
4 ثاريم اتسافيرس فل بالسريائية ص 19 طينة لجان ”7 
٠‏ تاريخ يحيى الأنطاكي ص ١1١ ١697‏ 2 ومدينة الله أنطاكيا مج !' ص ٠١7”‏ . وعصير السريان 
اللحي سن 0 
١‏ ذخيرة الأذهان مج ١‏ ص ٠ ١!‏ 
هه تاريخ الرهاوي المجهول مح ١‏ ص ١7١‏ , ومختصر الدول بالعربية ص 1١‏ وبالسريانية ص ا 1 


ا كد 


عودة الوفد الى أبجر » والمنديل 


بعد أن استلم أعضاء الوفد الرسالة والمنديل ٠‏ قفلوا راجعين الى 
سيدهم الملك أبجص. فبلغوا مدينة منبج ليلا . ولجأوا الى كوخ قريب منها 
ليبيتوا ليلتهم . ويما انهم كانوا محافظين على المنديل أشد الحفاظ , 
فقد وضعوه فوق الكوخ وأخفوه بين قرميدتين في موضع نظيف لائق ,2 
وبينما هم نيام فاذأ بنور ساطع يهبط من السماء الى الموضع الذي كان 
ف اليل لل راي أهل المدينة ذلك المشهد العجيب 0 الى محل 
الحادث : ولا لم يستطع:أعضاء الوقد من اخفاء الأس:ء رووا لهم تفاصيله : 
ولما علم أهل المدينة سبب هبوط النور طلبوا أن يتباركوا من المنديل 
بعد أن عاينوا هذه الأعجوية العظيمة بأم عينهم ٠‏ ولما مد حنانيا يده 
ل ا سور اس الي ب الي ل الاي 
ولما رأى أهل المدينة هذه الأعجوبة الثانية شغفوا بحبه . وطليبوا الى 
حنانيا أن يترك لهم القرميدتين لبركة بلدهم وحفظه من الآفات ٠‏ فأخذوا 
القرميدتين(؟٠١)‏ وحفظوهما في موضع مكرم في معبدهم وكانت تجري منهما 
الكرامات والعجائب الكثيرة حتى جاءهم فيلبس الرسول وتلمذهم وبنى 
كنيسة كبيرة ووضع فيه القرميدتين المقدستين ٠‏ ولما مات الرسول شهيداً 
حل ا وح تت لفن لق رتلك؟ الك 1 جارك .2 فل زد 
أعضاء الوفد المنديل وآتوا به الى الرها واستقبلهم أبجر الملك وأهل المدينة 
عن بكرة أبيها » بكل حفاوة واكرام . وتبارك ايجر من المنديل المقدس و نال 
به الراحة من سقمه حتى جاء الرسول ادى اليه يعد صعود المسيح قعمده 
ومتجة الشفاء الكامل(١٠١)‏ : 


ادى البشير في الرها عند ابجر 


بعد قيامة السدت المسيح من بين الأموات » و صعوده الي التهاء قله 
الوحى توما أحد الرسل الاثنى عقر فارشل" أخاه ادى آفي تداوس احد 
“.ل يستنتحج من سياق الأحداث التاريخية ان أهل منبج أخذوا قرميدة واحدة فقط بدليل , أولا ان 
نصر بن يحيى بن جريسر التكريتي حدث ان المنديل ظل في مذبح البيعة الكبيرة في الرها موضوعا 
مطويا .بين آعر تين + م اتقلنا القرميدتات "مع اللمتديل الى القسيطتطينية كنا سياتي 2 وقد تساهد 
ذلك بأم عينه (المجلة البطريركية القدس ‏ ص ”7 السنة الثالثة) فلا تصح رواية ترك القرميدتين 
في منبح الا اذا كانت القرهيدتان اللتان وجدتا في الرها غيرالقرهيدتين اللتين تركتا فيمنبج. 
اا 11 عا الو لفون كيرا لعووة 535512 , دهرنا عي امشول ‏ عد 0 لتر 
المقدسة أي القرميدة لا ( قرميدتين ) التي كانت تحمل صورة السيدة العجائبية . وال أعلم ٠‏ 
5 تاريخ الرهاوي المجهول مج ١‏ ص ٠ ١١7 ١77‏ 
6 تاريخ الرهاوي المجهول ص ١77‏ ومختصير الدؤل ص !5 ٠‏ 


ا الراك 


الممسشرين الاثين والسبعين الى الرها . لينادي بالانجيل هناك . وليتم على 
يديه وعد السيد المسيح لابجر , ولما وصل ادى الى الرها نزل في بيت شخص 
يهودي يدعى طوبيا بن طوبيا وأخذ ينادي ببشرى الخلاص ويجترح الآيات 
والمعجزات ويشفي الأمراض بقوة الله ٠‏ حتى تعجب جميع أهل المدينة وذاع 
أمره ٠‏ فلما سمع ابجر بكل ذلك بدأ يشتبه بأنه هو التلمين الذي أشار اليه 
المسيح في رسالته » فاستدعى طوبيا وقال له : سمعت أن رجلا ذا سلطان أتى 
د المدينة وهو ساكن في بيتك . أحضره قم ٠‏ فأتى طوبيا الى ادى وقال 
له : استدعاني ا بجر الملك وأمرني أن آخذك اليه لتشفيه»ء فقال ادى سآذهب 
8 فاضا اليه بسلطان ٠‏ وفي اليوم التالي بادر طوييا فاخن اذى وجناء 
به الى الملك حيث كان مجتمعاً الى عظماء مملكته * ويجالما دحل ظهرات رويا 
عظيمة لابجر في وجه الرسول ادى , ولما رآها ابج. ألقى بنفسه أمام قدمي 
ادى . وقد انذهل الحاضرون لأنهم لم يروا ييا التي ظهرت لابجسر 5 
وسأله هل آنت هو حقا _ تلميد يشوخ. أبن ألله الذي وعدني بارسالة 1 
ليشفيني ؟ قال ادى لأنك آمنت بمن أرسلني ايماناً قوياً فقد أ'رسلت اليك ٠‏ 
فآن كنت تابثا على أيمانك فليكن لك سول قلبك > قال ابج لقن أمنية به 
ولا زلت راسخاً في ايماني » حتى اني وددت ارسال قوة لاهلاك أولئك اليهود 
الذي صلمبوه ولكن ملك الروم حال دون ذلك © قال ادبعقه لمت [مسفل مين ا 
ارادة أبيه » ثم ارتفع ألنه ٠"‏ أجاب ابجر اني آمنت به وبأبيه "قتال اذى 
لذلك سأضع يدي عليك باسمه القدوس ولا فعل ذلك شفي للحال من المرض 
الذي كان مبتلى به ٠‏ فذهل ابجر لأنه كما سمع من المسيح » هكذا! نال 
بالفعل على يدي تلميذه ادى الذي أبرأه بدون دواء ٠‏ 

وكان في بلاط الملك شخص يدعى عبدو بن عبدو كان قد أصيب بداء 
النقرس ( المفاصل ) هذا لما رأى اعجوبة شفاء ابجر سقط عند قدمي ادى 
طالياً منه الشفاء فصلى ادى عليه فشفي : وابن 1 إنضنا الكثرين من سكان 
المدينة وصنع عجائب وأعمالا مدهشة ونادى بكلمة الله ٠‏ 

بعد هذا كله قال ابجر أنت يا ادى تصنع هذه الأمور بقوة الله ونحن 
نتعجب , ولكني علاوة على ذلك أتوسل اليك أن تحدثنا عن المسيح » كيف 
جاء , فول بد فيط تويجة دوسلا 10 لحسنا ل» . قال ادى الآن سألتزم الصمت ,2 
«الكنم غيذا اجمع الي كل أهل المدينة » وسوف أتحدث الى الجميع عن الموضوع 
المطلوب بالتفصيل ٠‏ وعلى اش ذلك أصدر ابجر أمره لأهل المدينة فاجتمعوا 
ف الصباح الجاهر الستديننا” ‏ جرااز 2؟ادى:؛ فقن لهم أحذّاث سسياسة المسيح 
الخلاصية برمتها ٠‏ ثم آمر الملك بأن يعطى لادى ذهباً وفضة . فرفض قائلا 
ان كنا نحن قد تركنا أموالنا الخاصة , فكيف نأخذ ما هو لغيرنا ؟!(3١)‏ 


57 أوسابيوس القيصري بالسريانية ١١ ٠١‏ ص 17 72 وبالعربية صص 1١‏ ا ه 
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المنديل في التاريخ 


المنديل في الرها : لنعود الى أمر المنديل فنقول : ان أول عمل عني 
0 اجو سي ردكا دورق اكه كدي دي كوو كر الإشا ناد المتييي : 
وأقام فيها الذبيخة الالهية . واشترك في الأسرار ابجر وأهل المدينة ٠‏ وقد 
رجح الآب بولس بهنام المثلث الرحمات مار غريغوريوس بولس بهنام مطران 
بغداذ والئمصرة التقمال وضع المنديل ف هذه الكنيسة 2 أول الأمر(؟"١)‏ 
والمراجع التاريخية تكد نقله الى كنيسة مار قوزما في القرن الرابع(١١)‏ 
وسبب ذلك ان رجلا شرقياً زار كنائس الرها وكان قد سمع بخير المندريل 
وقور سرقعه , قدخل كنيسة الرها القديمة العي كان فيها المنديل وسرقه 
وأخفاه في عبه » وخرج من باب المدينة الشمالي مساء » وبات في كنيسة مار 
قوزما . فأضرم المنديل عبه ناراً » فذعر وآلقاه في بر في الكنيسة نفسها , 
فظهر حالا عمود نازي يهبط من السماء الى البئى . فتقاطر الناس ليشهدوا 
الشادت؟ ٠‏ ولا عدد 1 فى لسن رزأو | [شه تعفن من قر ب ريه فر عن الى 
فنزل بعضهم الى البئر ووجدوا المنديل وأخرجوه ووضعوه فى كنيسة 
مار قوزما ثانية وبقى محفوظا فيها(؟١) ٠‏ 

البثير المقدس : قبل أن نتتبع المنديل في التاريخ . لتقف عند البئر 
وقفة قصيرة فنقول : كل شىيء مهما كان بسيطا اذا حل فيه المسيح يفدو 
مقدساً رفيغاً يتبوأ منزلة الاكرام والاجلال ٠‏ فقد حل في أحشاء العمذراء 
تلك الفتاة القروية البسيطة الوضيعة فذاع أمرها وارتفع شأنها وعلا 
مقامها حتى أصبحت سماء ثانية ٠‏ ووضع في المذود عند ميلاده » فأضحى هذا 
المدؤد السنتعفلك هزارآ يؤّمه البشر من مختلف أنحاء الدنيا على كو” الغصؤن. 
اعتمد في نهر الأردن شضماز"هذ!!النقن موسا و تمده عن باقن أنهان الدنيا , 
وفكن! الأمر في البئن فقد طرج المتذيل ا 
بئرأ مقدساً » ونبع الشفاء . يتقاطر اليه المرضى من كل صقع فيشفوا 
جغنهم عتد امنتخنامهم بمائه ٠‏ وظل هذا البكن المقسدن يشفئ, الموضى 
امنا وخ والآفواضن المستتقصية فىة لو يئلة من الومن > 


ولما افتتح الرها عماد الدب ين الزنكي ف 20 الثاني عشر 00 
مصاياً بداء التكرسش 2 أاحدى رجله فالخطراه تلوانت الها عن آم اد 
فخف مسير عا اليه ماد > 5-06 علي ايمان وطيد أن الشوة المسيح قادر 


1 لقان التاق 1 اتنس الار 1100 1ك انين ادن ا 
5 تاريخ الرهاوي المجهول مج 0 كيو عكر الشكيان الذهبي صن ١‏ 1 


ا 


أن يعيد لي قوتي ويطه.ر جسمي من جميع أوصابه ٠‏ فانتشل بنفسهدلوا 
من مائه واغتسل به فشفي من مرضه('') ٠‏ وأمس فبني فندق عظيم بقرب 
البئى لينزل فيه المرضى 2 وحبس عليه أرزاقاً طائلة تكون موردأ للفندق 
ونزلاثه المصابين بأنواع الأمراض ٠‏ وهكذا أضحى هذا اليبس ينبوعا 
للشفاء يومه المصابون من مختلف الملل والنحل فينالون الشفاء من 
لويم 0 

لنتتبع المنديل في التاريخ » انه الآن كما علمنا في كنيسة مار قوزما 
في الرها وبقي هناك زمتاً طويلا قبل أن يستولي عليه المسلمون ...خلال 
هذه الفترة ما. بين القرن الرابع واستيلاء المسلمين على الرها . تمكن 
الرهاويون الخلقيدو نيون من الاستيلاء على معظم كنائسنا في الرها عنوة 
بقوة ملوك الروم الذين على مذهبهم * فقد روى الموّرخون السريان 
طرف من ذلك منها : أن موريقي أثار اضطهاداً عنيفاً على الأرثوذكسيين 
وأوعز الى ابن شقيقه دوميطانس مطران ملاطية ان يتبنى هذا الاضطهاد 
فأصلى هذا المطران الخلقيدوني تحار 'حاميتة' علي الأراتواذ كسيين”/ 
عاذ ؟ 9# اسعلتات الكتا شل فاق : واس أن ون لني 1501 نا ا 
العذاب ٠+‏ فلما وصل هذا المطران الغاشم.الى الرها صب جامات غضيه 
على الرهاويين وتمادى في الشر بشكل بشع حتى انه طلب الى رهبان أحد 
الأدينة في الجيل المقدس بترك أرثوذكسيتهم والا قنتلوا؛ ذيحاً » .ويعد أن 
بذل قصارى جهده بشتى الوسائل لم يستطع تهديده ووعيده أن يوؤش 
فيهم اذ كانوا ل في أرثوذكسيتهم رسوخ الجبال .2 فأمر من ثم 
لقلا ردوشرية فا حي ارمفييكق موريقي »2 فساقهم بخارينا وذبحهم دفعة واحدة 
وكان عددهم أريعمائة نفس("") بيد الخلقيدو نيين 
هداما مانن اجدتو يليب حبىاسية ؟ الل نذا كوال ١‏ مسرط على اندي طوير كيده 
الفارسية واستولى على بلاد ما بين النهرين طرد الروم »: و [هَثَرَ) باعادة 
الكنلستىن! إلى الأرثوذكسيين ٠‏ وقد محي فيحن المجمع الخلقيدو ني علكدة 
الفرات حتى المشرق .2 وأرسل كسرى فجلب أساقفة من المشرق وأقامهم 
على ايان مابين النهرين(١١)‏ ولما تولىهرقل الامبراطوريةالرومانية. 
| |11 الها ف كنا فنها 72 وو'جد في أحد الأيام في البيعة الكبرى 
ورغب في إن “"يتناول القرايانث 31 اشعباء امطلان ألرها فته 
من التناول .مآ لم يحرم المجمع الخلقيدوني وطوّمس لاون" فاتقد القيصر 


به تاريخ حلب ١‏ : !0201 ء, وتاريخ الرهاوي المجهول مح 5-0 
ع الرهاوي المجهول مجح هن 117 1 
550 تاريخ الرهاوي المجحهول مج د و ا رو عد يا ل لوقن 


ا 


غضباً وطرد المطران من الكنيسة الكبرى وسلمها للروم أتباع مذهيه , 
وكان أبناء كنيستنا يتوقعون العودة الى كنيستهم مع مطرانهم يعد ذهاب 
الملك الى العاصمة 2 فحال فتح العرب للبلاد دون ذلك اذ أقى هؤلاء لكل 
ل ا لاسي ل التي سل ليذ الال 
اغتصب ملوك الروم كنائسنا الكبرى في الرها وغيرها(؛') ٠‏ وفيما 
اسثولوا 00 المنديل لك لكا اتيت العا مان ميخاتيل الكبير 
ل ل رار 1 ال الك راللسلم ير 0م 
قد صارت اليهم منعهد ملوك الروم »)1 ثم استعادها منهم آثناسيوس 
بن جومية فى عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان » اذ كان أثناسيوس 
ا ل م ع ا العرياتية 
868١5 06‏ وجددةها الأعلى . اشتهس. بايمانه وعفته وأفضاله . وقد 
حظي بمنزلة مرموقة عند الخليفة عبدالملك وعينه مستشاراً لأخيه الفتى 
عبدالعزين بن مروان عندما أقره على أمرة مصير (؟") ٠‏ ومن أجلأعماله 
استعادته المنديل المقدس من الملكيين الىهاويين وكيفية ذلك : 


فظل” على آهل الرها في بعض السنين خمسة آلاف دينار من الخراج 
ولم يكن لديهم ما يدفعونه الى غريمهم فأسرة رجل خبيث الى الجابي 
محمد بقوله : ان وصعت يدك على ؛ضصورة الفداك المسيح المعروفة بصورة 
المنديل باع القوم أولادهم ونفوسهم وافتدوها فلما فعل جزع الرهاويون 
وقالوا له انهم يبذلون كل ما ملكت أيديهم بل يفضلون المنية على أن 
يفقدوا الصورة ولما أعياهم الأمن قصدوا الى الزعيم النبيل اثناسيوس 
وشالوة ١ت‏ يودي عنهم المال المطلوب وير تهن الضورة منهم حتى يوفوه 
حقه كلمن الرجل سولهم مغتبطأ نسار وارا وجاء بمصور ارم تقدم اليه 
بتصوير مثلها ولما أتم عمله وقد حاذت الصورة الجديدة الصورة القديمة 
ا عالج آصياغها بما يوهم ل اه القوم دينهم 
يني بيت الممودية وشأء هيكلا فسا ميم بالغ 5 ا 
ل ا ب 
8" تاريخ مار ميخائيل الكبير ! : 5٠١ 5٠4‏ والرهاوي المجهول مجح ١‏ ص ا“ بم" ٠‏ 
65 تقلا هن اللمخلة النطر تر كية -بالفنش الشسنة الثانة 2 العنذ"اليتاوق "حخري نز : 
20 تاريخ الرهاوي المجهول مج ك2( حصضرة 6 لت 


د ١01‏ امت 


العتيقة الكبرى باذلا في هذا المشروع العظيم أموالا لاتحصنى ودعاه نيت 
الصورة المازانية « الرئيسية » وبعد مدة من الزمان أخبن الرهاويؤن 
بحيلة الأمر("') 

نمل المنديل الى المسطنطينية : 

فل المضاليل القةل كما 'قلنا' متفوظا) ف:-كشسقة: مارااقؤؤمًا ف الاريهًا 
زمناء ملَخِيَا د قجل !انا يطولج” عللها االممعلفوآن دل نقزبءاى. العدالاضايفية 

راقع لانو :الصو حيى: ابدنه جخروير ‏ الدك ل يتيخ اا تقل الكند يل رإلى 
القسطنطينية تم في فى .القرتنت الحاتي عشر: ودونك قؤّله :م 9 المنديل 
وجواب الرسالة مدفوناً في مذبح الرها الم ةس 1 ف + ١‏ م وتسلم 
اروم مدينة 00 ووؤجدوا المنديل مطو يا موضنوعاً بتين 
آجرتين في مذبح البيعة الكبيرة في الرها ومعها انبوب من ذهب فيه 
رقعة مكتوب فيها ما قال المسيح للرسول ( رسول الملك أيجر ) فأخذ 
الددكر جد دالا المللتطيبية. ورمورمرتمرد قز السعة لكين ةيلمر وفة 
باجيا صوفيا وشاهدته هناك في ا لا اي اا 
مشهون: ا لااشك .فيه ٠٠.‏ والمننديل:. والفرميدتان والانبوب الذهبي تظهرها 
الروم في كل سنة في يوم مشهور . وتحضير الجموع العظيمة ويتباركون 
منه . ولا شك في ما رآيت والسلام »(58) ٠‏ 

ان نقل الرسالتين في هذا التاريخ لأآمر ثابت ومقرر كما سبقذكره, 
أما بالنسبة للمنديل فان أكثشي المؤرخين أثبتوا نقله الى القسطنطينية في 
القرن العاشر . عندما طلبه ملك الروم رؤمانس الصغير من المتقيالخليفة 
العباسي , قال ابن العبزي « في سنة ١ه‏ 7 م أرسل ملك الرومالى 
حر 10 جوت و ني ل سو ل لبس م 
دانهااي ببيةالرمل وتككل انذان [وساما الية اطل علاد ا كتراجت أشزى 
المسسلمين © فاستفقى المتشل القضاه روالتقهاء قانكق بقضهم كسليجها فا جاب 
بعضهم قأئلا اس راف و ار 1 الذي هم فيه 
أوجب . فأمر المتقيى بتسليم المنديل الى الرسل وأرسل معهم من يتسلم 
الأسزى »(؟') ٠‏ وقال عمر ابن الوردي المتؤفى سنة 59لاه ١١٠7١‏ م في 


الى لمعل الول وراكيية جل اند وام وز اذب مان البيدة وا لكا ينها لنسيفة والنافين :| الشرنا 
الننيسة يدنة ؟ سا1 1؟ 

ماب المملة المنمل يزكية ب بالقنسسن > السننة اللا لشت او هن ا 

مختصير الدول من 118 ؛ ريعيى الانطاكى "مج #'شي 4ة؟ زآابر النداء سر 278:01 


ات 


كتابه خريدة العجائب وفريدة الغرائب : ان منديل المسيح الذي مسح به 
وجهه كان 2 كنيسة الرها العظمى فازيل املك الروم الى الخليقة رسولا 
وطلبه منه وبذل له فيه أسارى كشرة فأخذه وأطلق الأسارى(:١؟)‏ وقال 
الديس « ولأ استلم الوفد المنديل شخصوا فيه فرحين الى القسطنطينية ,2 
وقبل وصولهم ببضعة أميال هرع للذفاتةه ر فسن الأساقفة والأكلروس 
وجمع من الأؤٌمنين متوجهين الى بيثينيا » ومنها الى العاصمة يهتفون با ناشيد 
السرور والتراتيل الروحية قاصدين كنيسة اجيا صوفيا . وأدخلوه يحفلة 
رائعة شهدها الملك فتبارك اه ورجال الندوة وعامة الموّمنين 
وذلك في 1١65‏ آ1آب 5897 م ء ثم نقل الى القصصر الملكي('؟) » ٠‏ 


لك 
فى منتصف القرن العاشر الحادث التالي« في سنة157 احتال تووروقن التركي. 
خليقة المتقي ودعاه اليه الى بغداد وصحبه بني حمزان 2 ولا" و شيلو 1 إلى 
حيث خرج تورون للاقاتهم وأنزلهم في مضر به ثم قبضصس عليه وسملت عيناه 
وقتل من معه ثم آأخذه الى بغداد وهو أعمى جزاء له لاستخفافه يتسليم 
الوديعة الثميلة + والأمانة النفيسة('؟) . 


آخر عهدنا بالمنديل : 

قيل ان المنديل ظل في القسطنطينية حتى أواخر القرن الثالث عشر 
ل 1 م دا وودن: تامار 11 1 
20 ان ريات ال ارا عا لكان دا شر ىناملالا 
وقد أخذت عن الصورة الأصلية صورة فرعية هي الآن في لان من أعمال 
فر نسا(””) . 


*'ات اللجلة البطزيوكية ,القدس 2 الينية الآولى 517#(اك سن 14 : 
تاريخ يوسف الدبس الماروني مج 2 : ص 88" ٠‏ 
يو الفداء في تاريخ سنة 7" و9" , وتاريخ الدبس مج 5ه ص 88" ٠‏ 
"”ا#. ذخيرة الأذهان مج ١‏ ص 790 + 


المواضيع الأدبية 


بمدتكبيان لاله اشامية والنداسيوفي: 
00 15 شن 02357217 > والمشكلك 01-1 نه 2ك ال 0 
ا ا 
؟" ‏ بان الموت والشسطان : 
موا ع حت نز ضعت . 
7 نش شؤكار نوما اث مول : 
الحلت التطر ب ركة هب قرقق 9دالمقل ةا الفا ا ون 1ه 
ا 0 ل اديه 
#رددمفوة هعازون الكاهمتن:: 
الل الع 5 لاس | رواريا ل لوا 
1 + 
6ه الحب في شعر ابن العبري : 
المحلة البطر ضر كنة تع دمقنق .المجالتة "الوزء الشششة ‏ 015117 ابر 5 
5ك الطقوش السازيائنة ف 'دْرّاسَات الملتش رقا : 
ا ار لل 
او ل ا 


/ا ل مكتى مكتبة دير مار متى : 
البئلة البطر ين كنم عر المجله رول السنة | اليده رن عى ا لآق ” 


4 - الموتى الراقدون: 
المجلة لبط ييكية ب ل لنكاة انا تفده ا اك 00 


0 


ا ستاصار, اللا واه 


القديس مار أفرام السسرياني . ملفان الكنيسة الجامعة . امام اللفة 
الآرامية » عملاق الآدب السرياني » قطب من أقطاب الفكر المسيحي على 
الاطلاق ٠‏ 

تر تّمت الأجيال باسمه منذ أن ألقت شمس القرن الرابع خيوط 
الفجر في أحضان وديان نصيبين وعلى أكتاف جبال الرها ٠‏ وغدا تغمة 
عذبة في حناجر السريان » وشفاه بني آرام ٠‏ وسيبقى ذكراه خالدأ الى 
الأآبد ٠‏ 

ولد في نصيبين وقضى حياته كلها متردداً ما بين نصيبين والرها وديار 
بكر و مدن ما يبن التهرين ٠‏ معلما 2 واعظاء كاتاء شاعر!؛ تاسكاا ٠‏ وهو 
ا له 
الطاهر في مقبرة الغرباء طيقا لوصيته . وبنى فوق ضيريحه دير بجوار 
الرها ٠‏ ودعي « نبي ال نام فستت الحر 0 

(كربكد المسيحية شرقاً وغرباً » وقيثمث جهوده فى سبيل خدمة الانحيل, 
كتانب الدرف ‏ وسيسة لكف الاي ان 

فالكنيسة السريانية تعيّد له في السيت الأول من الصوم الأربعيني » 
والكنيسة الكلدانية تقيم تذكاره في جمعة أسبوع صوم تيثوئ ٠‏ والكتيستان 
ع ل ا الا والكنئيسة 
الأرمنية في السبت الأول من كانون الثاني ٠‏ 


ونظراً لمكانة مار أفرام في العالم المسيحي . فان البابا بتد كتس 
الخامس عقر ١555 ١5١5‏ اعلن مار أفرام السرياني ملفاناً في الكنيسة 
الكاثوليكية شرقاً وغرباً » متجاوزأً آراءه الأرثوذكسية التي تتنافى والعقيدة 
الرومانية في مجالات عديدة . وقرر أن يقام تذكاراً في ١4‏ حزيران على 
توالي الأجيال ٠‏ كما أن مجمع اللغة السريانية في بغداد أقام له مهرجانا 
ضخماً في مدينة بغداد ما بين 5 لا شباط ١115‏ . 
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ا آفرام والشسعر 

مار أفرام من أقطاب النسك ٠‏ وبلغ القمة في الر هد , انه خدن الجبال 
الجرداء 2 وأليف الصحارى القاحلة . وربيب الوحدة والانفراد » وعاشق 
ا ٠‏ لكن قلبه لم يزهد في الشعر ا 

عن القصيدة2 شير] ٠‏ فيين الجلت د الي وكات دشية ١‏ جللل 5 بين 
المشاض «القم1398835 لسراسج لوكا و لاع و سها لستجيل الس تمره. 
مار أفرام على الوحدة . وهجر حياة الانفراد في الجبال . ومجت: العيش 
معتزلاء في الصحارى ٠‏ فاتصل بالحياة . وبالمجتمع . وبالوجود »2 يجتمع مع 
ا السو ا 1 
رحبي يه اك د ينان : 


لقد جثا عابداً في هيكل الشعمر حياته كلها . وقدم نفسه قرياناً على 
مذيج القصبيهة إقابسوزيين المؤرخ اليوناني د انرمان أفيام مسن [عسير 
ماد + #املماق بت 5 شعر» وآكد مار اير نيموس «أن شعر مار أفرام يلغ ثلاثة 
ملايين بيتاً » وقال القديس مار يعقوب السروجي « أنه كان نبعاً غزيرلٍء 
وينبوعاً فيتّاضاً » وقيل ان الموهبة الالهية حلثّت على مار أفرام منذ نعومة 
أظفاره . وهيأته ليكون ملفاناً في الكنيسة » وقد أشار الى ذلك هو نفسه اذ 
قال « لما كنت طفلا رأيت في الرؤيا كرمة نابتة في لساني نمت وارتفعت في 
الشفضام و ليتع عناقشد اجمثة»و ل لواراقا+ بلغات.حد” الكثر: : و امنعدت آفجانهيًا 
وتبسطت حتى كادت تملا الأرض جميعها . وأقبلت طيور السماء فوقها 
وجعلت تلتقط" العنىف ذمن.عناقيدهاا ٠٠‏ وكانت: :كلما العقطت, منهدنا ازّةلهت 
وكشرت » ٠‏ وذكر أيضاً أن مار أفيرام نفسه كان يضرع الى الله أن يوقف 
هذا الفيض الذي يرهقه في قوله « أوقف اللهم موهبتك عن كنارتك لترتاح 
تلبلا .لتك العا نيوا عل لت ا 


شاعرية مار آفرام 
0 
ع اد اليإ جيه اع ع لا ا 1 


الحب والجوالي رحبة 2 وآفاقهما واسعة » فهي لا تنحصر في القلب. والجسم 
1 ا ا ا 0 


ا 


الخضراء . من النسمات العليلة » من روعة التاريخ وآثاره القديمة » بل 
من سمو التضحية » من خلود العباقرة » من حب الوطن والأرض والتربة ٠‏ 
تناول شعر مار أفرام أغراضاً ديقة متنوعه 2 وطرق مواضيع كنسية 
عديدة . وتخلل كل هذه الأغراض والمواضيع له 1ك ةا فيش نال 
ريشته فى محبرة مملوءة بالفن . والذوق . والجمال ٠‏ فتراها كلها تتسابق 
في الحلبة وتتلقى في نقطة معينة لتؤلف حشدأً جمالياً » وينساب الغناء من 
قصائده الدينية في مجار عديدة من مقومات الآأدب 9الشسعن 1 الو ياد لا 
السرياني على مر“ العصور ٠‏ ولو لم يرش” هذا العطر في قصائده ويبللها 
بقطرات نداه لما عد“ مار أفرام أجمل زهرة في رياض الأدب الآرامي ٠‏ 


ودونك بعض نماذج من شعره : 
الآرض الظماى(١)‏ 
لو كان للأآرض نطق » 
لصبتت علينا جامات الغضب »2 
وقذفتنا بوابل من التوبيخ والتأنيب, 
وتقول: 
ما أظلمكم أيها الناس(') ٠‏ 
ان ملامح أبيكم الأول تظهر في جباهكم 2 
لقد للعنت بسبب خطيئة أبيكم »2 
والآن تلاحقني اللعنة مرة أخرى بسببكم » 
انتم آيها الناس تخطئون 2 
وأنإألعن ٠‏ 
أخطأ أبوكم آدم ء فنبت الشوك الرديء » 
| 12 فيشي 6 الساسن الطن > 
357 ياثر اذا متنا" أن احيوان لحيل احجان قي 22513 عمل النكوة من بار افراء ‏ 
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وأحطاتم انتم فجفة الزهر الجميل ٠‏ 

انناالم كلل !اماس 

كان الأولى بكم أن تقدموا لي الولاء » 

فتكرموني وتهابوني ٠‏ 

غير آنكم احتمرتموني » ودستم كرامتي ٠‏ 
مزدرين بالميم وبكل المثل ٠‏ 

انكم أبناء عاقون ٠‏ 

أنتم تخطئون وتذنبون »2 

وتتنعمون بعيش رغيد هنىء » 

وأما اننا فرياضي الغتاء اثقلبث الى قفار , 
وحقولي النضرة + استحالت الى صحارى ٠‏ 

أنتم تحتسون الخمور » وتشربون كل لذيذ وشهي » 
أما آنا فقد جف قلبي عطشاً وظماً ٠‏ 

أنتم تغسلون أجسادكم بالآطياب والعطور 

وأما جسمي فقد علاه الغبارء 

فامتقع لوني وتشوه جمالي ٠‏ 

كم لمنتكم دروساً وعبرا»ء 

وكم وجهتكم نحو الغير »2 

ولكن بدون جدوى ٠‏ 

لم تتعلموا النواملم بن احشسكان لوا 
ولم تستوعبوا الوداعة المنشورة على سطح سهولي ٠‏ 
لم تتلقنوا الدرس من عزم صخغوري »2 

ولم تدركوا هيبتي في أعماق بحاري 2 

ولا عرفتم قيمتي من قمم جبالي 2 


1 


حماً انلكم لجهلة أغببياء ٠‏ 

آنا شاية وعجوز في آن واحل ٠‏ 
آنا آم عجوز لاآباتكم وأجدادكم » 
وآم شابة لكم ولأولادكم , 
فاحترموا شيخوختي ووقاري »2 
وهابوما قوتي وشبابي ٠‏ 


ا 0 


ان ال ماء قد تجمد في السحب »2 

فلا ذوبان » ما دامت خطايانا مجمدة في داخلنا 2 
أيتها السحابة : أنت عاقر» 

اللماء لا يجديك نفعاً, 

لأنك لا تحسان بالظماً قطاء 

أما الأرض فانها لاغبة ظماً وعطشا ٠‏ 
لني لض 

ألا تشعرين أن عبثاً ثميلا على كاهلك ؟٠‏ 

اطرحيه عنك في أعماق الأرض » 

ان الأرض مستعدة لتتحمله بسرور وشوق »2 

ان الأرض أم لها أطفال رضحّعء 

وهؤلاء الأطفال بحاجة الى حليب »2 

وان الحليب قد انحبس فيك أيتها السحابة, 
انك عاقرة أيتها السحابة , 


52 0 


لا أطمال لك يطلبون الحعليب لرضعواء 

فامنحي حليبك آيتها العاقرة 2 

للآرض + المرضعة اليائسة » 

فلا تدعي ء آيتها العاقرة . حليبك يضيع سدى »2 

في رحم لا ينجب أطفالا » 

ولا تدعي المرضعة ٠‏ 

آم الأطفال تتعذب ٠‏ 

قيموت الأطفال ظما في آحضانها ٠‏ 

ان مار افرام يعزو انحباس المطر الى خطايا البشر الذين ابتعدوا 
عن ا .وفجادوا.عن عراثفة المقبسة + وإن فطدل الأمفئان مقكون بالك فى 


فاذا ما قدم البشر توبة نصوح وبدموع حارة . وندموا على خطاياهم », 


سالك نه 

النتفا د لوشو هل ابمواه «التود ا 
بقدر ظما الأرض الى مطر السحابة ء 
فقاءذامت االأرضن الظاليا انبا الست + 
فالسلاة“تطالبالأزض بالعبرات والتعستو”, 
ان أصوات الرعود تبهج البشم على الأرض »2 
واافكوات #الاختفاة تفير ١‏ | الأالة 3 السلفاء : 

يفول ااسغلتة ظ 
اذااما اوامسدو اه الرؤ ات "لبو ؛ 


فلنفتح له أيواب قلوينا,ء 
واذا ما فطمت السماء من الأمططبار »2 
فليكن بكاؤنا قربا وتقدمة, ٠‏ 


ا الوا 


ثم يصف الشاعر. مار افرام شهل نيسان ٠‏ ويعتبره شهر الأفراح 
والمسرات », فاذا ما انحبس فيه المطر . سينقلب الى شهر المأتم والحداد , 
فيقول : 

نينسا ؟ 

لا تصنع حدلدا في نيسان » 

ولا تقم مأتمافي الرببيعء 

اله شهر البهجة والسرور » 

وموسم النور والورود ٠‏ 

ان آزامير بسسان , وورود الربيبع 2 

هي دوما رهن اشارتك , 

تقدم لك الولاء والطاعة 2 

عندما تبدو نضرة زاهية 2 

تجدها متجهة اليك . واشوراقة البسمة على ثغرها »2 

لتعرب لك عن آيات الشكر والامتنان » 

وكانها استمدت جمالها من فيض جمالك 2 

وأخذت نضارتها من نضارة بهائك 2 

وعندما تذبل تراها تحني هامتها باتضاع ,2 

وهي تبدو ساجدة معربة عن ولائها وحخضوعها »2 

لأنك أنت غارسها وممضيتهاء 

ثم يستطرد واصفاً نفسية البشر الذين لا يذكرون الله الا في وقت 
لضيق + ولا يصلّون الا عند اشتداد المحن ٠‏ فاسمعه يقول : 

عندما يهطل الملر على الأرض » 

وتنساقط قطرات الندى على الزدمور والورود »> 

تكون الشفاه صامتة جافة من تقديم الشكر لله , 

وعندما تجف الأرض » 


ال 


وتذيل الزههور »2 

تبي شاه يالل 101 00 ا 

ثم يأخذ مار آفرام بالتركين على عمل « ارادة الله » في البشسر 
فيقول : « ان عصا هارون ء لم تسق ماأء . ولم يداعيها النسيم » ولم 
تقاوم عواصف نيسان ٠‏ ولكن هي ارادة اش دتمعلت أناتئؤهسض تلك العغصا 
اليابسة وتنمو وتنبت بطريقة غير طبيعية » ثم يناجي الله قائلا : « أعطنا 
ربنا ارادتك ٠‏ التي هي مستودع كل الخبرات والعطايا والنعم » فأ 
أردت فان بيادرنا تفيض غلة ٠‏ وتمتلىء مخازننا خيرأ .» وان شئت فان 
حزن مة واحدة من القمح تسد” جوع الآلاف 52 فاسكب اللهم غراتتك 
وبركاتك علينا جميعاً » ٠‏ 

السهر ينمي النفس 

وف حديث مار افرام عن حياة اللىرهيانئة 4 رونا #سباواش بالكاسكت 
الالمدين إإداع عدعة من مد لوت ا 0 
رل: 

اذا لم يختف التو : 

فالظلمة لا د تقوى على الظهوز 2 

واذا لم يلم الور وففلتكة: 

فالظلمة لا تبسط جنا حيها السوداوين » 

ما داه الكرى بين “طن ستينة- 401 التتامر لدف 

فالظلام لا يمكنه أن يسود عليك ٠‏ 

وما لمش خنقطة البنكا الح سم 

وما دام لسانك يلهج بالتسبيح 2 

لمرو ل ل ك0 

وما دامت شفتاك د تترئمان » 

فقوى الشرير تبقى محطّمة ٠‏ 

جا جالا 0 
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خلال ساعة النومء 
يزحف الشرير للغزو والاغتداء ,2 
حيث لا مقاومة ء ولا قتال 2 
ل اا 
وينعرف مجرى الشتاء » 
تكثر الثلوج بلا سحب » 
ويتساقط البرد بلا بروق » 
رينتك انيما ا رفهء 
وتتراكم الآشلاء بلا حروب »2 
فلتكسن عينك حارسسة ,2 
يا رب ٠‏ 

في الظلم 
أيها الممبيح الاله : 
نس تلمك الأقرار” 
كن عزاء للمظلومين الأبرياء البررة » 
هنيثاً لمن يتعرض لجور الناس الأثفوار » 
فانه يصبح من آبناء السماء 2 
ونعمئًاً لمن يعاني من الظلم والطغيان » 
فقد صار ملاكاً تورائية » 
من يتحمّل الظلم مشل المسيح » 
فمن يقدر أن يميم جزاءه ؟ ! 
ومن يجار عليه كالمخلص » 
فمن بامكانه أن يثمكن مكافاته ؟ ؛ 


عه 


من يحتمل الاهانة ظلماً كالأنبياء » 

يصببح. شريكا معهم في المواعيد : 

ومن ظهرب عليه سيماء الرسل » 

فيعمد على مفرقه أكليل النصي ٠‏ 
عار ب 7 

ان ضريت على خدك »2 

فمد آأصبحت زميلا لمبعا السيسيى 9 

وان قضيت رجماً بالححارة »؛ 

فآأنت اسطيفانس جديل ٠‏ 

وان طرحت في حمأة الأقذار 2 

فانك ارميا ثان ٠‏ 

وان ربطت بوتق 2 

فيحق لك أن تدعى « بولس » 

وان قطع رأسسك 2 

ار ا 1 رو 

وان نشرت بمنشار »2 

فقد صرت ندا لأشعيا بن أموص ٠‏ 

وان طرحت في آتون بار » 

فقد أحصيت « الرابع » ببن و39 اختانئ )ا > 

وان طرحت فريسة للآسود 2 

فقد وضعت بدك بيد داثيال ٠‏ 

وان رفعت على المشنقة 2 

فهوذا المبيح مرفوع على الصليب ٠‏ 


1٠‏ كك 


ف اللسهر والصلاة 


لولا المري لما كان نصر 

ولولا ساحة الوغى لما ضفرت الأكاليل » 

فالجهاد هو الذي يعلن شجاعة الشجعان » 

وباشتباك الطرفين تعرف البسالة , 

امت 7 

ويشار الى الأبطال ,. لما تسبح السيوف بالدماء ٠‏ 

كان أمر آيوب مجهولا قبل نزوله الى ساحة الوغى ٠‏ 

وبعد أن خاض غمار العرب » اشتهرت شجاعته بين الشعوب ٠‏ 
ان تحمله اصايات السهام ٠‏ أعلن للملا » معارباً فذ] » 
والسنان التي اخترقت شرايينه » سجلت له نصرأ مبينا ٠‏ 
ما دام المسح والرماد متمسكين بأهداب التواضع » 

« فرئيس السقاة » لا يتحاسر أن يتطاول ٠‏ 

ومتى ذرفت الدموع بغزارة »2 

فيعود « سنحاريب » على آعقابه فاشلا مخذولا ٠‏ 

ما دامت الأيدي مبسوطة الى العلاء » 

فان « عماليق » لا يقوى أن يرفع رأسه ٠‏ 

في الصلاة يلضرب الابليس قيمع صريعاً ء 

كما وقع جلياد الجبار بحجر المقلاع ٠‏ 

وقوة العباد » توثق جبروت شمشون الاه يتحرك ٠‏ 


5 


عندما يحلق النسى في السماء عالياً » 

فمن المستحيل أن يدرك طيفه » 

وما دام سابحا في الجو , 

قلا يمكن آن بنصطاد ظلّه » 

وما دام الناسك محلقاً في الصلاة » 

قلا يمكن لموة في العالم آن تلقي القبض عليه ٠‏ 


عار عا جار 


التواضع 
أشرقت شمس البر(١)‏ »2 
فذايت الجبال آماأمه 2 
بسط أشعته المتواضعة على الربى فانخفضت ,2 
رأته النجاد فتوارت حتى تساوت مع السهول ٠‏ 
أبصرته الأعماق فامتلآت حتى وازت مستوى الأرض ٠‏ 
تطلعت اليه الأودية . فأضحت سملا ممهدة الى ملكوته ٠‏ 
تأمل الطريق الوعر في سلامه وبساطته ء فاستحال سهلا أخضر ٠‏ 
استوعب الأعداء الحاقدون محبتهء2 
رآه الأسد والشور . فربطا تحث نير واحد ٠‏ 
لاقاه الذئب والحمل » فصارا جسداً واحداً ٠‏ 
حملقت البواشق بالنسر الشاب »2 
فعقدت صلحاً مع الطبور ء ونزعت مخاليها , 
وخفضت أجنحتها » لتحيته ٠‏ 


٠ السيد المسيح‎ ١ 


المللسلاد 


ف المذدود 
سبحان الاله الرفيسع الشان » 
955555 1 


فحل في مذود بسيط لا تتجاوز مساحته شبرا ٠‏ 
شاء فولد فق مغارة , 

اليه اديه من د ل 

والمذود قد آمتلآا من بهائلهء 

تاق الناموس أن يرى مجدهء 

ولكنه لم ينل أمنيته 2 

لياأت اليوم ليراه ملفوفاً بالآأقمطةء2 

قيل الاولين : من يتجاسىر آن يرى الله ويحيا ؟ ! 
واليوم يقال : من يراه بحيا وينجو من الموت ٠‏ 


الملب الحدايد 


لار افرام قصيدة زناه بموصوع « القلب الحديد ») نقلنا بعص 
أبياتها الأولى نظماً وكالآتي : 


ا ان قلبى قفن فل 


بذنوب وشرور لا تعلد 


فأعطني قلبا جديداً سيدي 
أعطني قلبا مليئتا بالسنى 
ينشى الحب. تقشنا صافيما] 
أشتهي قلباً تنقى بالتمى 
لا يبالي بعروش وغنسى 
يعشق الزهمد صلاة مثلما 
مثل هذا القلب ان أعطيتني 


يمقت الدنيا ويزري بالجسد 
لا ينال السوء قطعاً من أحد 
سالمماً من كل حقد وحسدل 
وبروح الله باهى واعتتمد 
لا ولا يبغي ثناء أو مدد 
يعشق الصوم حياة والجلد 
بعدت عني الخطايا للأبد 


اكه 


مجايكبافشواء التيلسسوق 


ولبن يقول العلامة ابن العبري . أن مار افرام لم يذق الحكمة 
الاغريقية . غير أن قصائده العديدة ٠‏ وميامرة الكثيرة . تنم عن«فلسفة 
روحية » سامية واراء حكيمة جليلة مما تجعل من مار افرام فيلسوفاً 
يسع كنوانء ولع التلودل الدويينة نل ا اننا 


لقد تناول مواضيع فلسفية عديدة ومختلفة . في القضاء . والأجل. 
والحرية 2 والسلطة الذاتية . والارادة وغيرها وطرحها على بساط انسحث 
والنقاش ك1 11 معطيات الوحي . ومسلطا أضؤاء العقل والمنطق ٠‏ 
وخرج بنتائجح تعتبى مادة فلسفية دسمة بل مرجعاً في هذا العلم الجليل, 
وَلتتتاول يمطن دراساكة الفلسفية: ٠:‏ 


الحرية : يجعل مارافرام « قدرة الله على كل شيء » أساساً لبحثه 
في موضوع الحرية فيقول : الله قادر على كل شيء » فهو اذا أراد يستطيع 
أن يغيسر الخواص الطبيعية 2 ويقيد شرائع الطبيعة ٠‏ فقوته فو قكلقوى 
الطبيعة ٠‏ فهو بقدرته يجعل الحلو مرأ والمى حلوأ . والبياض سواداً , 
«النوز شللدما © وبالفسية:- للدنشاث + فيقدن الله إن يكو ل لللمة هنلا : 
وشره خيراً 2» ورذيلته فضيلة » ولكنه لا يفعل ذلك لأنه يريد الحفاظ على 
الترتيب الانساني . وصيانة التنظيم البشري ٠»‏ وهو جل: شأنه لا يتصرف 
مع البشر كما يتصرف مع الكائنات الصماء التي لا حرية لها لذلك فهو 
يخضعها لقوخة والأوادجة مم الماع * آنا صلق 109 اللكار و لساك فد 
جمّله بالحرية التي لا يريد أن يسلبها منه ٠‏ فالله يقود الانسان نحو 
الخير والعدل والفضيلة عن طريق الوعود والارشاد لا عن طريق القسر 
والاستعباد . وأن الخير الناتج عن القسير ليس خيراً بالمعنى الصحيح .وان 
العدل] الجاضيل»اعن الإضطزار “ليس عدلا' حقيقياً “+ فنسلتنتج..فنن: .هنا 
و 

اقلا د أن اد يمنح الوعود للانسان ليظهر ارادته الصبالحة. تحافه ٠‏ 

ثانياً : أن حرية الانسان ولئن تحول دون استعمال الله قوته في 
الانسان قسراً ء. غير أن هذه القوة الخفية المستترة تظهر لتجابه حرية 
الاتسئان عدن حادينه"وضت خجامنات “غضس.«الله» ظءأجتاءا الشثتزا ا #خهسو 
يستعمل مع قوى الطبيعة قوة قسيرية . ويستخدم مع البشر الغضب » فلو 


ا 0 


لا كانت هنالك حرية : وحيث لا حرية ٠2‏ فلا يجب من ثم أن ينتقم الله 


على ذنوب الناس 


ان الله تعالى هو عادل . فهو لم يكل حيية« الا شان 26 نقذ ا 
يطاليه يما فوق طاقته . نالل لا يطالب الأخرح ا 1و 
يريد من الأعمى أن يميز الألوان . ولا يفرض على الآأخرس أن ينطق. 
نطقأ فصيحاً بليغاً 2 ولبس ذلك فقظط" بل "اانه اااي" الله يغضني ا عدر امن 
ا الا ل لاك 
من الاتان بما لا تستطيع اتيانه ولا القيامبه ٠‏ لذلكغضب الله على بلعام 
وحاكمه بواسطة الملاك ٠‏ هكذا أيضاً لا يطاللب الانسان الضعيف فوق 
طاقته . فان كان الله قد غضب على بلعام لأجل طلبه غير الشرعي فكم 
بالأحرى الصالح العادل لا يلزم ضعفنا بما لا نقوى على احتماله 
وبالمقابل 2. كما أن العدل لا يطالب الانسان بما هو فوق طاقته 2 كذلك 
لا يتسامح معه ان أهمل القيام بما يترتب عليه ويقوى على آدائه ٠‏ 


الحرية هى سبب أعمال البسر : يوّكد مارافر ام الفيلسوف السرياني: 
أن الحرية هي مصدر أعمال البشر صالحة كانت أم شريرة ٠‏ وان كلعمل 
يأتيه الانسان لا بد من أن يمر بثلاث مراحل أو يقوم على ثلاث ركائز 
هي و بحسب الشرقية _ (0 كك التكي يي( لك الول “جر العلل بوهدت امور 
الثلاثة محتمعة تصدر عن « الارادة » : والارادة تأتمس ب « الحرية: » 
وبالتالي فان 2210 ا هي السبب الأول والأخير للم يأتيه الانسان 
من عمل الخير الى الشوير» الصلاح أو الطلاح ٠‏ ويقول أيضاً « ان الارادة 
هي عمل فعلي ٠‏ قالذي يريد وان لم ينفذ ارادته » فكأنه قام بذلكالفعل 
اي ل ا ل ا ا و فى عمل 
شيع ما ٠‏ يقوم مقام العمل ٠‏ فان التفكير بالسوء يقوم مقام الكل 
السيء والنظرة الدنسة تقوم مقام العمل الدسىىر) والخضيت يقوممقام 
السيف . والحسد الصامت يقوم مقام السهم » ٠‏ ثم يعظ الانسانقائلا : 
ا ار ال ال بالشيء هو عمل بالذات : 
ولنفكرن” تفكراً صالحا . فان التفكير الصالح هو عمل صالح » . 
يا كي 6ج ميات وه ا 
بمثابة عمل » ٠‏ وينتهي الى نتيجة آخيرة يجعلها مسك الختام فيقول : 
ف ان خوية الإضان دفينة ف تلك الارادة التي تفعل كل شي., فكما أن 
ارادة الله هي عمله . هكذا يتطلع الى ارادتنا كأنها أفعال » ٠‏ ويوردقوله 


ف و 


تعالى « ان الله خلق الانسان كصورته ومثاله » ويفسير قوله تعالى : 
ان هذه الصورة ان هي الا السلطة الذاتية في الانسان . والحريةالكاملة 
ليفعل ما يشاء ٠‏ 


الإرادة : 2 المنمن الرابع من حصار نصيياين يتحدث مار افرام عن 
الارادة فيقول : ولئن كان لهم ( الفرس ) ارادة خاصة بهم » الا انهم 
خاضعون لارادة أخرى ,2 2 ملكوا حر يتهم الخاصة أيضاً ٠‏ ولكنهم تحت 
نفوذ سيادة أخرى ٠‏ صحيح أ أن لهم سلطة ذاتية ولكن في الوقت نفسه 
يتواجد الى جانب ذلك اضطرار وقسر ٠‏ وبحسب ما يلي : 


عاط يكام بها مطرعيدة الانسان يستطيع أن ينفذه » فالارادة شيء 
والعمل شيء آخر ٠»‏ فكثيرأ ما تصمم الارادة باتيان عمل ما , ولكنها تبقى 
قابجحئ 2 عنما تبففنلسؤلكت العمل اذ؛ يتداخل.+فى: الأض «عائق -ما“*يحول دون 
تطبيق العمل الذي نوت الارادة القيام به + غير أن هذا العائق الذي حال 
ا ا الظكرن 1ولق نوها ليق 
التفكير بتنفينف ذلك العمل ل يك[ للد ينتهع )ب الآمرا وان الاضماة" تركف أن 
الو ا اا 


'! ب نجد مار أفرام في ميمره هذا يعلق الأهمية على الارادة أكشس 
وك للع قيمو ل أنه ولكا(ةاشبياض انكلدة دوو لكن لسريو لكل رقيات احنواولء 
تإها ناي ريثكر بالاينان إإن يفعل شيئا , مو 0 يكم ل ارادته ٠‏ 
فمعناها أنه لم يكن هنالك عمل في الوسط . انما توجد ارادة فقط , 
ففي هذه الحالة يبدو أمرانء أولا #لغشجو . الانتبيدات تعن يتننيد االتعنال ٠»‏ 
ثانياً : حرية الانسان في التفكر » وبناء على ذلك . يقاس خير الانسان 
وشره على نضيةزرالازادة :رفانت :كانت الاوادة صالحةاء افهو اليضنا صالح, 
اللن كانه لاز انق يلا قوق الدننا اليد + 


“ا بعد أن يطرح مار افرام هاتين النقطتين الفلسفيتين اللتين 
أوردهما كواسطة للتوصل الى الأمرى الذي ير مي اليه وهو الغاية 2 يعود 
مخاطباً الانسان بقوله : « أعلن كل ارادتك سواء تمت أم لم تتم » فان 
تمت فقد فزت بالظفر , وان لم تتم فأنت برىء » والمثال على ذلك : 
ان الانسان الذي يتألم عتدماءة يو الفين امتفتسار و الزذيلة شاكدة سك 
الناس . وهو لا يملك سلطاناً للقضاء على ذلك الشر وقمع تلك الرذيلة, 
وهو وان لم يتمكن من اتمام رغبته والحصول على غايته 2 ولكن بما 
انه تألم على هذا الوضع السيء , فهذا الألم أكسبه أجراً ٠‏ مثال آخر : 


09 د 


من يفرح بالشر أو يحشعلى اتيانه » فمثل هذ! وان لم يأت بالشر ينفسه 
ألا انه يستوجب القصاص ل لأن ارادته رغيت في الشر ٠‏ فالشخص الذي 
يدفع شخصا آخر ليقدم على القيام بفعل القتل ٠‏ فانه يستحق نفس 
القصاص الذي يحكم به على القاتل » لآنه دفع الى اتيان فعل القتل فهو 
مذ نب ومجرم بارادته ٠‏ وفي هذه الحالة ممكن أن يتبرآ القاتل ولئنقام 
بفعل القتل ٠‏ وأما المسيب فلا يتبراً أبداً ٠‏ ثم يورد مار افرام آمثلة 
أخرى مشايهة لا حاجة لايرادها ٠‏ 

كيف يعاقب الله الادسان : الانسان في نظي الله عزرة ج13) فهو 
مخلوق على صورته ومثاله . يبالغ في فق اكزامة واسفاده » ورفع ستو أه 
الروحي ؟ء ومن مظاهر هذأ الاكرام والعناية 3 موقف الرب الإله تجاهه 
في الشدائد والمحن « من يحبّه الرب يؤدبته » فيقول مار أفرام في ميمره 
اا م ااا 0 
ار الذي سيطن على الزرع ٠‏ فان كنا نحن قد أخطأنا » فما ذتنب 
الزرع ؟ واذا كانت حريتنا انحرفت عن الخير واتجهت نحو الشر . فما 
دو ذنت هذه الكائنات الضماء ؟ واذا كانت الانفس هي التي اقترفت 
الخطيئة . فلماذا تقاصضن الحقول 2د ثم يعود يعد هذا 
فتتاول : ان كان الل آخل شانه ليس بظالم 2 وان كان الثر م لير 
بخاطىء ٠‏ فما سبب احتياس المطر عن الزرع اذأ ؟ فيجيب الفيلسوف 
مار افرام بقوله : ان في هذا الأمس. لا ينتج ما يعني ظلم الله بل يتجلى 
في الأمر نعمته للبشر ومحبته لهم . واكرامه اياهم . وعنايته بهم ٠‏ 
ويستطرد قائلا : ولئن كان الانسان هو المخطىء غير انه مخلوق على 
صصورة ابه + أمها الما وغير ذلك من الكائنات الصماء فليست مخلوقة 
على صورة الله شال * فكندما يخطىء ادثنيتان المخلوق على صورة الله 
يقاصص ما يمتلكه لكي يتعظم اكرامه 2 وترتفع منزلته ٠‏ فما أكرم 
الانسان عند الله وما أسمى منزلته » فانه يقاصص ممتلكاته فى حين 
أن القصاص يجب أن يكون له . مثله مثل من يمزق ثيابه تعبيراً عن 
التعذيب الذي يلاقيه الجسم ٠‏ 


ونرى صورة أخرى واضحة لهذا الاكرام » يوم أخطأ آدم في الفردوس 
لعنت الأرض بسيبه » ليظهر الله . ان الانسان وان كان قد تجاوز أمره 
تعالى واقترف ذنباً كبيراً الا أنه مكرةم معزز عنده » وهكذا يقال ان الله 
أشفق علينا وأدبنا في احتباس المطر عن حقولنا ٠‏ فلو نجت الزروع من 
العقاب والقصاص , لهلك أصحاب الزروع ولراجرى الأآمر هفكذا: 


ا د 


لكانت الكائنات الصماء أرفع شأناً من الانسان ٠‏ ولكن هذا لم يحدث ,. 
أثما ما حدث كان دليلا على مكانة الانسان عند الله ٠‏ وبالمقابل نجد أن 
الحية عندما أخطأت ,2 وآأتت ذنباً 2. فقد عاقبها الله بشخصها « ملعونة 
أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية » على بطنك تسحفين » 
وتراباً تأكلين أيام حياتك » ولم يعاقب أحدأ آخر بدلا عنها مشيرأ الى 
بلبيعة الحية بالوضيعة, ٠‏ ث ينين نان الوا النتاشر ف ندري ا 
بقوله ان الله عظم الانسان أكشر من الملائكة اذ أعطاه جسده ودمه ٠‏ 


وف الميمر الذي يليه يقول امتبداداً للميمر الأول . لقد غضب 
فرعون وأغضب الله » فتحمل النهر قصاصاً وعقاباً بدل فرعون ٠‏ ثم 
يدخل فى موضوع « بنوة الانسان لله » مبيناً سموه وكرامته ويقول : ان 
الأب" الطبيكن > يتنه "كلق :ناا قذي الانقاد ابمها وافسفاحل عقن أسيافه#نكذاا 
أيعنا كن أن اعفار يودب" المنشلكاة اعرد لق يذ ا الملا "كو 


الأجل : في ميمى رائع يرد فيه مار أفرام على بنديضان 
المبتدرع 2 يتحدث عن مقتل هابيل . وموت آدم ٠‏ ويتطرق الى موضوع 
دره ل م فارق كبير 2 وبون شاسع ما بين موت آدم ومقتل 
ا م ابوك ا ل ل 0 
يختلف عن قتل هابيل الذي يعتبر « جريمة » قام بها قائين ٠‏ فان موت 
آدم المذنب جاء صادراً عن « العدل » أما قتل هابيل فقد أتى منبثقاً عن 
« الحرية » ولا يجوز بأية حالة من الأحوال أن نقول أن موت هابيل البار 
قتلا » قد سبق موت آدم المذنب . فيكون هابيل قد مات أولا بالموت الذي 
أصدره الله وفقاً لحكمته ٠‏ فقد رسم للموت منذ البدء طريقان ٠‏ الأجل 
والشكل + ذكنا' كفنت و-الخزية: »* م١‏ القثل قبل الموت »+ فككاا"'قرو اكفذل 
المونةه بغنا الذ يت 2 ٠‏ ان الله سبق وعرفٌ أن في عملية القتل له بد من 
وجود قتيل وقاتل وفعل القتل ٠‏ فحدد حياة القتيل . بموته قتلا . وفي 
هنه الحالة فان الله غير مسوّول عن ذنب القاتل وجرمه ٠‏ كما لا يُسأل 
عن القتيل الذي مات بأجله ٠‏ وان كان قضاء القتيل قد جاء بغير أجله 
فالآل .افق كان:,سدفة .وان اقضرئ “يله قف |الأضر اعنك. 2 والقاتو[ :في 
هذه يكون بريئاً في كلتا الحالتين ٠‏ وبما أن الله يترفع عن الصدفة 
والشك : فالأمر اذن لم يحدث صدفة بل وقع لأن الأجل قد دنا ٠‏ 
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للقديس مار يعموب السروجي الملمان 


القديس مار يعقوب السروجي(١)‏ أحد فرسان الشعر السعرياني 
الثلاثة(") الذين يمثلونه على حقيقته . فهو يحتفظ بطابع لريانينة: 
الأصيلة الخالصة(؟) . كما يحتفظ بجوهر نفسيته وشخصيته بالرغم من 
ا ال اا الي ما 07 


ان شاعرية السيروجي بحاجة ماسة الى من يجوب في جوانبها. 
ويغوص في أعماقها انار ارك الصحيح ويقدمها آنموذجاً رائعا 
للآدب السرياني حاحيةة رالادنا الشرقي القديم عامة ٠‏ فهي يلا شك 
در الآفاق . فياضة القريحة . تأتيى عفوية مطبوعة 
دون أي كد أو عناء ٠‏ فالسروجي يصلي ويعظ شعراً ٠‏ ويتوب شعرا 
ويفرح ويحزن شعراً . ويفسر العقائد الآرثوذكسية شعرأ(؛) . وتجتمع 
في قصائده كل القوى لفظأً ومعنى ومبنى وبأ" ؤاماذة لسرا "وادنا" * 
وقد تولى الطيب الذكر. مار أغناطيوس افرام الأول تقديمه بما يلى : 
و شاعر مفلق مطبوع لا يلحق غباره ولا تلدرك آثاره ٠‏ شعره يهجم على 
القلب بلا حجاب يلذه من سمعه لا تقرأ له ميمرأ حتى تألفه وتعشقه الى 


(١‏ ولك في قرية قورتم عام 584١‏ وتخرج في مدرسة الرها فآصاب من علومها اللفوية والفلسفية 
واللاهوتية السهم الأوفى ٠‏ وترهب وتنسك وفي الثانية والعشرين من عمره ارتجل قصيدته 
الور 202 24 شوق ال لق عض لفسة أسائية ”ا عر يك تاس اكور لذ باجام 1 
الممتازة ٠‏ ورسم قسا ثم قلد رتبة الزائر (البريودوط ) لبلدة حورا ٠‏ وفي عام 5١9‏ سقف على 
'برشية بطنان سروج ومضى الى جوار ربه عام 05١‏ فعيدت له البيعة وبعد دهر طويل نقل بعض 
رفاته الى هنكل خاص به في مدينة ديار بكر ترك قرابة ال ١51ل‏ قصيدة . ورسائل وخطب نثرية ٠‏ 

ب أن فيسبات الشسن. السرياي الثلاثة هم القديس نان افراع “لم8١4‏ "ومار اسسق الإندئ 48# + 
ومار يعقوب البروجي 03+ 

 '"“‏ ان الشعراء الذين ظهروا بعد السروجي ٠‏ سيما من القرن الثالث عثر فصاعد! ء تأثششروا! بالآداب 
الأخرى ٠‏ فلم يحتفظوا بطابع الشعر الأصلي ٠‏ 

ذك نامدا لوزي ارم وقوونا القعادها وواسغكاء ال 1١‏ لتر كن« المس لكواين كما بر 
الريحان تأليف نيافة مار غريغوريوس بولس بهنام مطران بغداد والبصرة ) ٠‏ 


ع الشغف ٠‏ فمن روائع وبدائع تبهر العقول . ومحاسن 5 بمجامع 
القلوب , الى جزالة 2 الكلام وحسن في اللفظ وحلاوة في المذهب ودقة 
وعذوية 4 الممدى وبراعة في التعبير واحكام في السبك على صفاء فى 
الرونق(ه) ٠‏ 


أجل اله تك امن لوز اللي ٠‏ وما قصيدته ( بين الموتوالشيطان) 
الا ضتناق لاصتطفاق أجتحته ٠‏ انه في قصيدته هذه شأنه نه في سار قصائده 
الكش اطلاقاً » يلج الموضوع بعد أن يحلثق في أجواء الروح . وآفاق 
السماء جاثياً أمام الجالس مطل |" الدود سشللتاين الفكر» ومسيعمناً! القوة 
والمضاء 2 ثم يشرع برحلته الشعرية بعد أن يكون قد كون من ذلك 
و 01 


النحوى : الهي اذن لي اس اس ار و 1 
الصليب . فأجمع منها باقة الموت » وأقدمها هدية لكنيستك فتستنشق 
منها نسيم 3 وعبير الحياة الأبدية ٠‏ فج في داخلي أجباو لها لعل 
ينساب فى عواط طلفي وقلبي وروحي » هادراً بأناشيد الالام والصلب 
الت 


فد اشثامفك الروحية لتلمس أوتار قيثارتي فتوقع نشيد الرجاء , 
وأهزوجة النصر المبين ٠‏ 


فأقدمها » للمؤمنين باسمك كأساً مترعة يشير بونها فيرتوون بحبك ٠‏ 


غموض السياسة الخلاصية : بعد أن ينتهى من نجواه يندفع بقوة 
دمسغام ليقي فوج تسظيلانه اقرلكل اولظ طلع وخمبامل السياسشةالخلاصية 
ثم 'يتهض ببنائه حتى يبلغ الذرى فوق أعالي الجلجلة ٠‏ تلك هي النقطة 
المركزية التي تدور حولها القصيدة » بل هي نواة الموضوع , اذ كان ذلك 
بالنسبة للشيطان « معضلة » أودت بمملكته المسماة ب ( مملكة الظلمة ٠)‏ 
يقول الملفان السروجي « رأى الآب أن جنس آدم قد لحقه الخزي والعار 
وَالكتترالفةاوومن كن اهابالقيؤدية التي لاقاها في قبضة الشيطان: الخطيئة, 
فأرسل ابنه الوحيد لينتزعه من بين أشداقهما فيستعيد له كرامته الأولى 


6ب انظ كتاك اللؤلؤ المبثور اض لاا » 


خا وات 


ويرجعه الى بيته الأصيل ويعيد اليه جميع امتيازاته » وقد لزم منذالبدء 
في طريقه هذا الصمت والهدوء وتجنب الضجة والضوضاء , فتنازل من 
السماء بمنتهى الهدوء وحل في أحشاء العذراء في غاية الصمت . وولدفي 
مغارة بيسيطة بشدة التواضع في فى بعد كا ي عن دلائل الجاه والعظمة دون 
أت يرافقه شيء من مظاهر القوة 70 وظهصر انساناً كاملا بتقفس 
عاقلة وجسد كجسدنا ٠‏ وقد كان الهدوء ظاهرة ملازمة له طيلة سياسته 
على الأرض كما كانت دلائل الضعف البشري بادية من خلال حياته 2 
الأمور التي أريكهة الشيطان وحيرث الموت والهاوية لأن المسشطلة وكات 
مشتركة بين الحلف الثلاثي ٠‏ وكم بذل الشيطان محاولا كشف السير 
مجهداً تفكيره ولكن عيثاً حاول أماطة اللثام عن حقيقته ٠‏ فيسوع لم يفه 
بكلمة واحدة لتنير له السبيل ٠‏ وحيث ان الأمر أشكل عليه راح يتلصصس 
ويتجسس ويفرلغ كل جهوده للايقاعبه والتامس عليه ولميفلح في جميعها ٠‏ 
وآخضصر. محاولة كانت أن غرر بأنصاره اليهود فعلقوه على خشية الصليب 
ليموت ظناً منه أن أمره سينتهي وان نوره سيخبو الى الأبد » وستنقرض 
مبادئه ورسالته ٠‏ وهكذا يكون المسيح 2 قد تلاشى وحلماً قد 
انقضى ٠‏ 


المسيح فوق الصليب : وهنا دق ناقوس الخطر معلناً نهاية قوىالشر 
الزرية ء هنا المعركة الفاصلة ما بين النور والظلام, ومابين الخيروالشر ٠‏ 
يقول الملفان « ما ان ارتفع الملك فوق الصليب حتى سفت إنوار الخلاص» 
وآخذ صوته يدوي في أعماق الهاوية موقظظاً الأسرى الفارقين في سبات 
عميق قائلا : بشراكم آيها الموتى لقد ذقت الموت لأمنحكم الحياة .فاهجروا 
قبوركم وهلموا عاينوا الخلاص ٠‏ أجل كان صوته في تلك اللحظاتيملاً 
أرجاء الهاوية معلناً بشرى الفداء والحرية والانتعتاق ٠‏ وكأني بهينأادي 
قائلا :هلم يا آدم .خارجاً وانظ. كم ذقث من, خسف الذل من أجلك تافل 
عظم محبة أبي لك , فقد أرسلني لأعتقك واعنيدذك الى الموؤدوس + وآنت 
وص عو الا و ا الحا ا سي د 
ملكت طر يق الدم الذي سال “.متك + #فل_صسعهقت» اذن مك لان دمى يصرخ 
الآن للحساب من القكلة المجرمين اعدي وعدك > وانهطر ايا توح من نومك 
وهلم سريعاً وانظرنخلاصي فقد انتصرت على الأعداء » وأنت ياابراهيم 
اترك القبى وتعال تأمل صليبي ٠‏ وليرافقك ابنك ووحيدك اسحق لينظر 
.معك جراحاتي على الصليب , استيقظوا يا يعقوب ويوسف وموسى 
ويشوع بن نون وارفعوا الحمد الى الآب» اذ كملت أقوالكم و اسه تمت نبوا تكم 
وتحققت تحققت أحلامكم » أجل دوى صوت المسيح في الهاوية اك 22-07 


2 0 


و الكقنت الكمنياد اللفضيلة والخصقةتةت يبعضها 1 كلت الاحساد تتحدد 
و تستعبد نضارتها ٠‏ 


موتمر الشيطان والموت والهاوية : سمع الموت ضجة غير طبيعية في 
أرجاء الهاوية 2 فتوجس منهاأ خيقة 2 وذاب قلبه هلعا »2 وأدرك مصير ه 
المحتوم 2 فطار صوابه واحتار فى أمره واستفرغ ما عنده من جهد لدرء 
الخطر ولم يدر ما العمل او شوو د مد ا و 
كانوا ينتظزون الخلاص » فلم يفلح ٠‏ فلقد دكت أساسات السجن دكا 
وانهارت قوائمه . ووقع الرعب في قلوب الحراس فذعروا ووقفوا بوجوم 
ير تجمون ٠‏ 


كان ليكالة لبرت هده رقم البق فى قلب ]لهاو ية ناقور بك ايه قال : 


الهاوية : ما لي أراك أيها الموت منهوكاً وفي ضنك شديد ٠»‏ تنحدر 
سما فشمما |03 لديانة للشو ية المكدية: جروج اللقاسي رص يود 
الملشك د ا مز يك مفرقه تاج التضر: والتلقن:: واتنث الت ستاحيه ددر 
والنهي .والمشورة ,. وتقلق وتذعر الى هذا الحد ؟ من هذا الذي سد في 
وجهيبك كل سبل الحيلة. ؟ وألقى الىرهة والخغوف فى ساششر جوارحك ؟ 
فان كان انساناً فهو ليس في قوتك ٠‏ فلم الغجوف ؟#اولان كدان نتظامهبر 
بشكل انسان فلا بد أن يخضع مرغماً لسيطرتك وأحكامك , فابعث 
عزيمتك .2 فمن يستطع الانسلال الى حجرتنا وكل شيء فيها موصد 


محكم الرتاج 6 


الموت : لقد كنت حتى الآن مخدوعاً من أمره . اذ غرتني بساطة 
شل * . ظئنته انساناً بحتاً ولم أعلم أن اللأفكوث تبسك فله , وهيدا 
ما ترددت في تقريسر ذلك ٠‏ ولكنه. الآن ن ظهر لي انه ابن الله حقا نل 
من الأرضيين يستطيع أن يقيم الموتى ؟ ومن من جنس الترابيين يقدر 
أن يبعت الرميم ؟ فلو كان انساناً بحتاً كيف اذن تستى له أن يسيطل, 


51 - - 


ال ل ل ل ا ا 


الهاوية : لا تجعل لليأس سبيلا الى نفسك , فالأمر أهون مما تظن, 
ا ا كم 
وال المي لين ال ا 
بتفسك 2 تشجع ,2 اني ما رأيت قط فى وجهك مثل هذه السيماء 


7 


الأولين أن يحرج موقفك بهذا الشكل ٠‏ 

جهد جهيد ٠‏ امتد عليه وهو يبتهل ويتضرع . واستغرق في التجهد حتى 
تعضيد االعوق من حنسنة" لو نمؤا ؤة "النعية غاوة” نقسية !1ل حسنور”- 
وكذلك قل عن اليشع » فانه ظل يصلي ويطلب فترة طويلة ٠‏ لقد أرسل 
عصا بيد جحزي ولم يؤثر في“ . وحاول أن يرعبني ويعلن هزيمتي ولم 
الصليب حتى أرغمت على الفرار * أما هذا يسوع فانه يختلف عن 
ذينك كل ال فهو يحيي الموتى دون أى يكس أو عناء امكاندي لاله 
صاحب البلقنات « عار رغم الى سمعته يصرح 
قائلا « لعازر هلم خارجاً » فأرهبني صوته وللحال أعدت اليه الميساحيا » 
الك أيتها الصبية قومي » فقامت للحال وكأنها نهضت 
من النوم ٠‏ وقال لالابن الأرملة « لك أيها اليا أقول قم (" فقام 
وهكذا فأشارة بسيطة منه تكفي لاحياء امو 2 "بل كل ذلك يقعلة دون 
اللجوء الى الفتدلة 5 والتضرع 


حقاً ان أمره ليرهبني , وها قد صمم الدخول الى مملكتنا وسيرغمنا 


الهاوية : اذا كان الأمر ذا بال فاستأثر كل اهتمامك , لأنخروجك 
من هذا المأزق بات أمرأ ضرورياً والا هلكنا جميعاً . وأضعنا كل شيء ,2 
حاذره ولا تدنون منه وابعث اليه من ناداهم فذلك خير من أن يأتى الينا 
00 د عي خانم عارك كا 
كش + عتك الصالبين ‏ 555 عيك 03 ف اعتقادي ام 8-6 أن 1ه 


الموت : نان الأمر فوق 0 وطاقتى انه يأمر ني أن أقبل اليه 
الع ا" بارادته + اولس بامكاني قط 
مخالمة [وامرهة 2 ان الامه المبرحية تحذر ني من التأخير أو التأجيل أو 
التقلص ٠‏ لبت من أنزله عن الصليب ورفع المسامير من يديه ورجليه أو 
أطلق سبيله ٠‏ ليت من أشار على الصالبين لينزلوه من الخشبة ويتركوه 
وشأنه . اذن لابتعد عنى فبقيت محتفظاأً بسلطاني ونفوذي ٠‏ 


ا 


لكك 


الهاؤيتهة:: أين السضيطان مساعيك الايمن وصدانقكت الحميم »اليك 
به ليساعدك على توطيد دعائم ملكنا ضد عدونا الألد ٠‏ دعه يمضىي 
ويحثهم بمكرم ودَفَانّة ٠‏ كيف لا وقد اعتاد أن يمحض أنصاره نصحاً في 
المواقف الحرجة 2 فهو لا يني يرسم الخطفل, المتاجغيلة_نتس وشووطلتةههم 
فليأخذ على عاتقه هذه المهمة.الخطرة ٠‏ أليس شريكك في الحكم فلماذا 
تركك وحيداً في الميدان ؟ لا شك فى أن القضاء عليك هو قضاء على 
باهر يدان وى االجتقد نعيه فبونية لكل نفوذك ويقضي ملدنف + ويه لفت 
ب ا ويحيلني 
50 يباباً » فنصبح كلنا أثرأ بعد عين . 


اللموت : الأمر عسير جداً وهو فوق طاقتي . وقد وقعت يبن حيص 
بيص » ولا بد لي من أن أرفع يدي مستسلماً . انه يطلب الحياة عن 
طريقي أنا الموت 2» ويفتش عن الخلاص في أعماقك أيتها الهاوية , ألا 


ترين في الآأمر صعوبة ؟ 


الهاوية : أيها الداهية الدهياء أرى في أمرك كل العجب ٠‏ ففيك 
التقى التشاوّم والجبن والبلاهة » لا تفهم ولا 3 اع الرروع رك م 
والمغية شنيعة » والمصيبة عظيمة »2 والنتائج ا واندحار وعار 
# شتاو ٠‏ أقدح فكرك واشحل سكدئف ذكانك » علك تنزع المسامير من يديه 
ورجليه » فيطلق سراحه حياً ٠‏ آنت الذي علقته عل ىالخشبة وعليك يتوقف 
أمر انزاله عن الصليب تر حمةايامثت الخطنة قفن سكرها مغة > اعلشاك 
أن تفك قيودها وتحل رباطاتها مع ابن مريم المصلوب ٠‏ انه أحد الأحدين, 
انه ملك الحياة . انه المىرتقب ل 1 الى افسا ل 
مصيري المحتوم منخذلة ٠‏ انك كدست في دياجي الظلمة جثث الأجيال 
والدهور » فاذا مات هذا سوف نزح في؛ مأزق و تنقئ عرضة للفضيحة 
والازدراء » وسيكون عقابنا أليماً شديدأ ٠‏ ان آدم وزمرته ا يناديهم 
المصلوب ويبشرهم بالاتعتاق والحرية ”/ ,اذا ما خرجوا من مخادعي المظلمة 
الى أجواء الحرية » سيكشفون أسرارك كلها 2 ويشهرونك 2 ويشمتون 
بك ٠‏ آلا تعلم أن للسارق ودافعه الى السرقة مصيرأ واحدأ ؟ نعم نعم , 
أفر غ جهدك وهيىء الأمققاب وأعهكد العدة وأطلق سبيل يسوع ٠‏ 

موقف الشيطان 21 الشيطان يصغي الى المختاورة انم المكوت 
والهاوية ,2 ويرقب سير الأمور باهتمام بالغ , وقد -00 هول المصيبة التي 
ستنزل به . وتطلع بفزع الى نهايته المزرية » أجل ,2 لقد أقلقته آلاميسوع 
واقدامه على الموت 2 وتصميمه على الدخول الى الهاوية » فشيرع يدرس. 


ا 1 


الآمر ويتخذ الترابير لملاقاته قبل وقوعه . وقد انهدم رجاه وانهار أمله , 
وسدت فى وجهه سبل الحيلة . ولكنه يبذل آخر محاولة يائسة ٠‏ انه د 

ف أيدي الصالبين آخر سلاح يشهرونه في وجه الفادي « وآخر الداء 
الكى » ٠‏ همس في أذنهم ليحثوه على اطلاق نفسه بارادته . فهاجوا وماجوا 
وصاحوا بصوت عظيم « انقذ تفشك "ان استطعت وانتزل عن الصليب 
فنومن بأنك اين الله » وهكذا كان الضبيالون .رددون صدىئ قول الشيطات 
ليس الا ٠‏ غير أن يسوع كان يلقى ضوضاءهم وضجيجهم بهدوء ورزانة ٠‏ 
وكأني به يقول « ما بالك آيها الشيطان تخبط خبط عشواء . وتسعى الى 
ما لا يمكن أن يتحقق لك ؟ لقد جئت من عند أبى حاملا رسالة الموت »2 
لأتزل الى أعماق الهاوية + وأبشر المأسورين فيها بالعتيق » وأفدئي مسن 
كدستهم في الهاوية . أجل 1 أتيت لأقتضي على آخر عدو الذي هو الموت : 
شان تدكتك ١]‏ فت زاين علتكي) خاتية ا 


فيه » فقد مات يسوع وأنزل بالموت والهاوية والشيطان أفدح خسارة ٠‏ 


لك الحمد أيها الملك الظافر الى أبد الآبدين آمين ٠‏ 


ا اك 


قصة دمع مار توما الرسول 
في شعر القديس مار يعقوب السروجي الملفان 


تمهيدك : بعد أن قام مار توما الرسول بجولة تبشيرية واسعة النطاق. 
عمت معظم بلاد المشرق ٠‏ ختم رسالته في بلاد الهند » فهو أول من وضع 
حجسى الأساس في صرح المسيحية في تلك الديار . ورفع فوقها لواء الانجيل: 
لللاعة دلت رركن 1 ميد ١‏ 


ب ع روه امو رو ل 1 
السرية غ2٠‏ وافتتحوه “المعتاد بالصلاة “ار تي ا كاي » بكار 
إقظان الممشواية فاصنايت ماد دي د بلاد الهند “.فاغتم كثيراً , 
وعظم عليه الأمر جدأ 2 وأخذ يحاجج زملاءه ويناقشهم بعنف متمنعاً عن 
الليفيج :. وفيما هم كننك .: بلغه أن ياجلا يد عى حابان أم هده الديار 
مرقك1 فقيل هلك البيه.ثاواة الوزسول تزما أت بعشل بغ لس نين اها 

اك اام د ا ل ل 

هذه 01 التقليدية لهذه ارسي 8 غير أن الملفان مار يعقوب 
كاقل لان اننا لايق را عرد زه : ااال ا ا ٠‏ حتى 
الشجو كللل ملك ناب للق مضق دار الل ذهبية من تاريخ 
وي 

امستهو تبي قصنيدة السروجق هذه » ما حداني أن أستخلصها وأعر "بها 
وآقدمها للقراء لوناً من آلوان الشعر السرياني البذيع . بأسلوب حواري 
ممتع يوش في النفس والقلب والروح ء وأنا أبغي من وراء ذلك أن أنبه 
القارىء الى ما يحوي الأدب السرياني من روائع وفقرانك ومااتحملس نكة 
الثقافة الآرامية السسريانية من الكتاية الجميلة والتفكير الرفيع 9 


1 شار يخ الكنسي لابن العبري ٠‏ في ترجمة مار توما الرسول ٠‏ والدرر النفيسة ص ٠ !١5 ٠١7‏ 
راجع ذلك كله في تاريخ الكنيشة(الشدريانية,الهتديبة ثاليف قداعنية الشطل رلف متكا الجالث 


ا 0 


الأس ادل 
« مناجاة» 
يستهل الشاعر. قصيدة مأخوذاً بعاطفة دينية روحية » فيجثو آمام 
عن ك١‏ تفن شاكنا قله واو فج .متو ساك أل الله التشعفة باز شاد لالض 
القدوس كي يتحوت "عنهن . باتصينك ١‏ الرسول العظيم الشأآن ا اومما جناء في 
مناجاته هذه : 
« أيها المسيح . يا من حررت الجنس البشري من العبودية بواسطة 
بيعك . أطلق لساني من عقاله ليتحدث عن التلميذ الذي بعته عبدأرقيقاً ٠‏ 
يا محرر العبيد الذي شاءت حريتك أن تصيح عبداً : هب لي أن أتحدث 
عن يد الأحرزار الذي حار عدن ل 


الولوج في الموضوع 
د مقا ععبل الس 08 الم لمعتنالسن 4 

أرسل روحه القدوس الى تلاميذه في العلية السرية بحسب وعده لهمء 
فملأهم قوة وبسالة وجبروتاً . واستقر على كل منهم بشكل أالسنة نارية. 
و منحهم قوة تمسس 3 النامضية وشفاء لآم اسه المستعصية 3 أجل 
ل ا لي الل لا 

الا ير كار الوك لراعكر اكوابه ا لكي وسرت الل 1 
عند عماده . فحكّقوا فى أجواء المسكونة عالياً .» وكان اصطكاك أجنحتهم 
وملكوت#الميماء 2 


أوحى الروح القدس الى الرسل فاحتمهوا ف العلية دون أن يعرفوا 
سبب اجتماعهم ودون أن يفهموا من أمرهم شيئاً . فتدرعوا بترس الايمان 
وتمنطقوا بالرجاء و استعسوا للعاذة + والتضرع والابتهال يطلبون ولا 
يعلمون مأ يطلبون « ولكن الروح نفسه كان يشفع فيهم بأنثّات لاتوصف» - 
وف خلال الصلاة استنارت أذهانهم فأنزل عليهم الوحي الالهي ما ينبغي 
أن يفعلوه ٠‏ 

شاءت حكمةالله أن توزع فى ذلك الاجتماع أقطار المسكونة بين التلاميذ 
لمنادى افيها كل2 هلى انفراز “"وذلك الاعتبارين :7 اعقيار عالمي واعتشار 
ري 0 الس ار الأسبا ا اي رضي ا ل 


5-0000 
رواسا 


على السعي والتفوق » وليعرف الخامل من النشيط ٠‏ و بالنسية الىالاعتبار 
الروحي » لتظهر قوة الله في الضعف , ولينتصر الانجيل بأعجوبة لا باستخدام 
الوسائل العالمية المألوفة ٠‏ فشبه الشاعر الرسل بالحملان »2 والعالم بالذئاب 
الخاطفة وقال : « جمع الراعي أغنام قطيمه الى الغلبية : وأمرهم أن 
يتوجهوا الى الذئاب الخاطفة آحاداً لا سوية ا ل لعا 
الباطلة » وينسبوا نصرهم الى أمور بشرية محضة ٠‏ ولكن ذلك كان مخالفاً 
للواقع » لأن الغنم كلها لا تستطيع مقاومة ذئب واحد , ما لم يرفعالراعي 
عصاه ويرعب الذئب ٠‏ إن ذسا واحد! بيقذر ا ا بينما 
هنا في خراف المسيح . فان حملا واحدأ انتصر على ألف ذئب » وذلك بقوة 
الحمل الذي ثفى فوق قمة الجلجلة » : 


الاقتتراع 
حصيلة الاجتماع 

تم توريع أقطار المسكونة بين التلاميذ بموجب « الاقتراع » وهي 
الخطة التي رشمها الروح القدسن ‏ بالذاث ويفد قل الزسل القن يسوق!» 
كألقرا! الشرعة وكا نت على الراجه 'الكالى د أ تظاكي البطوس +1 فصر لبتي 
أورشليم ليعقوب » اليهودية لمتى ٠‏ أما توما فكانت الهند من نصيبه ٠‏ 

موقف توما من الاقتراع 

وقف توما من ذلك موقف المخاصم المحتج وكأنه يمشل دور النبي 
يونان ٠‏ وأخذت تطوف صور الهند السمجة في خياله » شعب بر بري تتطاير 
منه شرارات الغضب ؛ وجوه سوداء قبيحة المنظر. » قوم شرير سيىء الخلق 
والخللق . قاسي الطباع عنيفها . ان القير يكره أن يضحك لهم » قلوب 
أشد صلابة من الصخر » لغة غريبة كل ذلك جال في خلده » فاحتقر من 
ثم الهند وانبرى للجدل والاحتجاج ٠‏ تأمل انطاكية برياضها الغتاء 
وهو تايل لفبيداط اق ققد مسعالا للييكا ٠‏ ااتخيلن ري سن لعبا ليا كاذ 
وفتن+- سا2 فيا كان ذلك الا لبن يده يق للهند و القاسعية القذرة .2 
وغضباً على أهلها + إلقنن تفن بن تلشاوس!(آستاذا: لأثينا,'مدينة ١‏ الفلاسفنة 
وتبوأ متى مكانته بين علماء اليهودية واهتن فيلبس سرورأ. وتاهابنا 
زبدى فخراأً ٠‏ وهكذا جميع الرسل فرحون مطمئنون , الا توما 2 فقد بدا 
01 

حوار ما بين الرسل وتوما 

تطلع الرسل الأحد عشر الى توما ورأوه في هذه الحال المؤلمة فدار بيتهم 

الحوار التاليى ؟ : 


- 71 


يم : ا الرفيل 0 _ 0 

ل ل ا ل ل ال ار ار 
ا 7 

الرسل : ان 5 المسيح لا رد له ولا دفع ولا مجال لمقاوم ومعتذر 
انسجم مع الأمر واذهت يلا تردد 2 

توما : أمر المسيح ؟ أنتم اقترعتم وتغسلون أيديكم وتقولون آأمس 
المسيح | ارادة الله ! عمل الروح الفحنات ١‏ لن إدهطة ل الهند 5 3 
أفهمتم ؟! 

الرسل : لا تهن يا توما انه أمس المسيح حقاً ٠‏ 

توما : لماذا يغرض على المسيح هذا الأس الصارم ؟ المسيح لا يفعل 
هذا أبدآأ ٠‏ 
ا ل رت ته 
أحد غيرك اقناع المورتابين العنيدين انك وحدك تصلح لهذا الآمر ان ذهبيتآا 
كلنا هناك قد لا يصدقوننا فاذهب ورحدك [آنت و ناد هناك فى الهند قاثلا 
« لقد رأيته بعد قيامته ووضعت يدي وأصابعي في جنيه » ٠‏ 

تر أن عدر ا مسيم ار ل اد 
كيف ستبيشرون في العالم م للكلمة مرتظطا 
٠ 0‏ فامكثوا أنتم هنا ولا تبرحوا أورشليم » ولا تتحملوا الأتعاب 
و تتحدث ان ل الا الل ا ل ف لو الي ا 

أنا لاأأذهب ل الهند دون غيري انه أمسر فوق طاقتي وأعلى من قدرتي. 

ا ا ل 7 

توما : ان حل المعضلة ليس كما 7 تقولون ٠‏ 

الرسل ٠.‏ : “كشك اذن * 


كه 


توما : أما نقترع ثانية أو نذهب معاء أو دعوني من الذهاب الى 
الهند ٠‏ نعم أريد اقتراعاً بالعدل والقسطاس لتكشف الحقيقة ء أريد أن 
تكون قرعتي مماثلة لقرعتكم ٠‏ فان أصابتني الهند فسوف لا أعاند بل 
أرضخ لأن الأمر من الله » لا يمكن أن أكون بعلا لليّة كليلة البصسسر 
ما لم آخد معها راحيلٍ جميلة المنظن ٠‏ 

أنا لا أرى في الهند جوأ ملائماً للوعظ والارشاد بين قوم أشبعرار 2 
الرسالة في الهند ستكون محفوفة بالمخاطر مليئة بالصعاب ٠‏ لذلك فهي تحتاج 
الى جهد تعجن عنه قوتي والى نشاط لست أنا من آر بابه ٠‏ أنا لاأكفيى وحدي 
لهذا العمل الشاق الواسع ليتطوع الجميع ٠‏ انها أرض مليئة بالحسك 
والأشواك مفعمة بالأدغال وأنا وحدي لا أستطيع أن أحرك وأقلع وازوغخغ 
واسقي ٠‏ ما أكون قد بدأت بحرث الأرض حتى تكون أشجاركم مثقثّلة 
بالآثمار ولا يمضي على تبشير كم وقت قصير حتى يصبح تلاميذكم مبشرين 
يعدون بالمئات والألوف بينما أنا لم أكن قد بدأت ولو باعلان اسم المسيح 
وحده ٠‏ صدقوني أنا الى الهند لا أذهب ما لم نذهب معا ٠‏ ومن ظن” أني 
سأقبل ذلك فقد ضل ضلالا اتهموني بالخمول », بالعجز . بالاهمال كيفما 


هم ء 


لبايك 


الرسل : خن الأمر بقوابله يا توما٠‏ بلضع مقياساً لكل كلمة تلفظها . 
لإنا 'قلومناءتجن التلامين:> نحن براومن_ كل ما بحدث » أن يسع يرسلك الى 
الهند لا يوحنا ء وابن الله قد عين لك هذه البقعة من العالم فمادخل 
برتلماوس ؟ وكل ما تم” انما تم” بارشاد الروح فارفع اللوم عن ابني زبدي. 
اترك الجدل والاعتذار .2 واهجر العناد والاصرار واذهب وبشر في الهنبد 
وقل لهم و التن اكتوب مد ملكدوت الماع 46 بخن كاحوة لكت مرضن3تة 
وننصحك ألا تقاوم الحق بل تشجع وكن جندياً أميناً للمسيح يجابه الحرب 
ويتصد”ى للعدو وجهاأ لوجه ٠‏ لنا فيك ثقة بآأنك 6 الفواك'؟ ذلق ‏ اللشائ 
برغ تان اولس حت ل 

توما : قلت لكم لا أستطيع أن أفعل هذا اذهبوا أنتم فانكم تفوقونني 
ذكاء ومهارة وان و مكائية » أنتم السابقون في الوسالة وآاتا السابع 
لا تسترسلوا في النصح والتوجيه . كل هذا مفهوم بالبداهة . علموا الآأمم 
وأظهروا طريق الخلاص للضالين , أما أنا فقد تعلمت كل شيء من سيدي »2 
فقد طمر في قلبي زرع كلمتهفلست بحاجة الى تعليمكم وارشادكماذهبوا ا 
الهند ووجهوا وعلمواء أما أن أذهب أنا فذاك أمر مستحيل » مثلي مشلكم ٠‏ 

الرسل : يظهر انك مفطور على الخصام ومجبول على العناد وان 
قاموسك لا يحوي سوى هاتين اللفظتين ٠‏ هذه ليست أول مبرة تعاند 


ا ل 


وتخاصم 2 بالأمس وقعت فى أزمة الشك وكادت أمواجه تغرقك فيمحى ذكرك 
من سفر الايمان ٠‏ واليوم تعود وتغوص في أعماقه ثانية ٠‏ احذر الغرق ٠‏ 
ان تاريخك معروف يا توما وماضيك ليس بخاف ولكنك عيثاً تحاول 
التملتص والتنصل ٠‏ 

توما : أرجو ألا تقذفوا في” التهم الباطلة ٠‏ لا حق لكم أن تعيشرو ني عن 
شكي أبدأ ٠‏ ان حرية الرأي هي من حقوق الفرد ٠‏ لا أرضى أن يعاد هذا 
الكلام ثانية » أنا لست أقل منكم حبا للمسيح . رسول مثلكم وأكثر » أنا لم 
أتكره كبطرس ٠‏ ولم أسع وراء مارب عالمية مثل ابني زبدي ٠‏ رجاء نحن 
في موضوع نقاش لا في موضوع هجاء ٠‏ 

الرسل : قلنا لك نحن لم نجتمع للجدل بل للعمل كفاك كفاك 
لا تقاوم الحق لا تلق بذار الشك بين صف التلاميذ ثانية ولا تحدث شقاقا 
في وحدة الرسل ع حي فس ل * لقند آنبطت يبنا اذاعة كلمة 
الله فلا تكن عائقاً فى سبيل ذلك جم د ع 6 0 ا دةظ 
الطاعة فلا يمكن أن تدعى تلميذأً للمسيح ٠‏ 

توما : قلت لكم ان المعضلة لا تنحل الا اذا اقترعنا ثانية . أو نذهب 
كلنا معاً ٠‏ يجلس بطرس مع زملائه يصطاد السمك ويمتع النظر بمفاتن 
الطبيعة الساحرة . ومشاهدها الخلابة » يستمع الى خرير الماء وزقزقة 
العصافير . يستنشق روائح زهور أنطاكية ورياحين اليهودية . وتوما يذهب 
الى أرض الجن والأبالسة !! أنا مستعد أن أطوف العالم كله ميشراً الا الهند 
فلتكن لكم . أنا جاهز أن أبشر الحيات السامة ولا الشعب الهندي . لا بل 
اذهب الى سدوم فمن الآن لا تسمعوني خبر الهند كفى ٠‏ كفى ٠‏ 
مفاحأة مدهشة : 

انتهت المحاورة بين الفريقين . وتوما لم ينفك عن عناده ٠‏ فاذا بصوت 
هامس يباغته » هو صوت المسيح يكلمه بلهجة نصفها لوم ونصفها تشجيع 
ومواغيد قائلا : توما توما . لقد وقفت على كل ما جرى بصدد جدالك مع 
اخوتك وعنادك القوي ٠‏ وهنا وجم توما وعسراه الذهول وجمد الدم في 
عروقه ٠‏ ثم استطرد الصوت : تشجتّع ولا تخف ٠‏ أنا وحدي أستطيع أن 
أهدى روعك وأمنعحك ما تريد ٠‏ ان بطرس ويوحنا لعاجزان عن ارضائك ,2 
لم لم تلق سؤلك ؟ لم تخاصم وتشاجر ؟ وهنا انقلب الموضوع الى حوار 
ما بين المسيح وتوما ٠‏ 

المسيح : لقد دعوتك لآمر خطير ٠‏ لتنشر اسمي في الهند » وسأكون 
ملازماً لك هناك . أدعمك وأمد لك يدي , ٠‏ تماماً مثلما فعلت مع موسى في 


ا 


مصر ٠‏ سأجعل ملك الهند فرعوناً ثانياً وسيرى آيات ومعجزات تعمل على 
يديك > ا ايوم تقيقن على الما 11ت ل ل ا 1 ا ا 
تشجع وكن أسدأ وازآر في غابات الهند وسوف نرى كيف ستتشتت من 
زئيرك الثعالب الصغار هنا وهناك وتختفي في كل غار حالك ووجري قاتم ٠‏ 

لاحل الملأمة علق الحوماثا ادي بؤااء نالفاي شيعت لودلا شرح] 
لرسالتك » وقد تم الاقتراع بحسب توجيهي وارشادي ٠‏ 

توما . لا تحسد اخوتك على افسس وأنطاكية ٠‏ لقد أعطيتك كرسياً , 
وأعددت لك مجداً موثلا ٠‏ لم ينل زملاوك ما حزته أنت + لم يجس جنبي 
يطرس ولا ابنا زبدى » حتى ولا يوحنا الحبيب الذي اتكأ على صدري ٠‏ 
سأبيعك كعبد لأنك شككت في قيامتي ٠‏ سأكتب لك صك العبيد موقعاً بأ 
تحت اسمين مستعارين » أنا ابن يوسف وأنت لابان ٠‏ وكفا اني لست ابن 
يوشت اله أرئت: لأيان" كنلك: وغسوادنتك» ايكاء تان له حتيم 0 انؤكتلن! 
الام ل ل ٠‏ ان الاسخريوطي باعني للموت وقبض ثمني . أما 
أثازقا بينقات: للحيا تبيخ لأخورك. +ز للها لنعاة. بيدا نا يعؤطالء "آي لمات [لعلاف1 
آن يكون كتعلمه:» ٠‏ 1 


موقف توما ازاء البيسع 

هنا فارق العناد توما ء ولكنجحل” محلة التعلل ٠‏ سمع انه سيذهب 
الى الهند ويباع كعيد فصعق على ذلك وعراه ذهول كبير وأمتلاً خوفاً ورهبة 
وبدأ يبكي دماً ٠‏ بدا له نصيبه يعج” بالمصائب » فأخذ يلتمس من المسيح 
يصوت واجف معتذراً مرتعدأ كابراهيم قائلا : ان لم يكن هناك مجال لتبدل 
الهند بمحل آخضر سيدي فسأذهب مسيروراأً مغتبطأً طالما هذه هى ارادتك 
الالهية ٠‏ سأذهب وحدي خا لاقم اشارتك. نابي .والهئ + ولكن فشن ريا 
أن أذهب حرأ طليقاً لا عبدأ رقيقاً ٠‏ لا تجعلنى صنوأ لكنعان ٠‏ انه يصعب 

> أن أكون في مستواه ٠‏ ذاك أتى عملا شنيعاً أما أنا فلم آت ذنباً يستوجب 
أن أباع عبدأ . وأنت العالم بكل شيء لا تنظمني في مرتبة العبيد » فاني 
تلميذك الأمين ورسولك الوفى ٠‏ 

يبكي وينهمل دمعه ويقول : سيدي » تلميذك يباع ويشرى ؟! سيسمع 
التاسن ويؤؤلون هذا تأويل شتى تتفق وغاياتهم العالمية ونواياهم الدفينة 
تحت نيران الحقد ٠‏ من يعلم ربما سيعزون الأمر الى حاجتك في حين انك غير 
محتاج ٠‏ فان كل غنى العالم هو لك ٠لقد‏ نهيتني عن أن أحملعصا أو مزوداء 
فلم اشتهيت ثمني سيدي ؟! لو كنت أباع على أساس سد الحاجة لكنت 
يذلك مسسيرورأ سعيدأ + سيدي » أخشى من اشاعة هذا الخبي. بين اليهود 


ل 


والآمم فتكون قهقهتهم عالية ٠‏ سيلحقنا ازدراء هؤلاء ويصيبنا تعيير 
أولئتك :0 لا تفسح المجال ليقولوا ان المسيح باع تلميذه عبداً ٠‏ 


اا ا ل ل ٠‏ فان كنت عبد 


ا 20 
الاثنيعشر . فكيف يصح أن يتربع العبد على العرش ويدين ؟! 


لقد ولدت حرا طليقاً . فلو حدث أن كان الأمن على خلاف ذلك ؛. لكنت 
أتحرر بك ٠‏ لقد حررت جنس آدم الذي كان مستعبداًء وتحرر الجميع بدمك 
المتدس * كيف لا وقد أعلنت جهانا اتنا قد أصيحنا آحرارا فلا عبودية نعد 
اليوم ٠‏ فما بالك تجعل الحن. عيبداً للعبيد ؟! 


ي : اجعل مكاني من مكان اخوتي الرسل رسولا ٠‏ فان كانت 
ا م ضاله ال لاا الكره 
حيكت لا إغعارض: ولا احجاذل ٠‏ أرني صك عبودية بطرس ويوحنا » وسجلني 
من ثم عبداً ثالثاً ٠‏ أقيض ثمن فيلبس أمام عيني وبعني بأبغس ثمن ٠‏ بع 
يعقوب وبرثلماوس لسيد واحد زر خم وبعني من ثم لعشرة أسياد قسأة ٠‏ 
أنا لا أبغي أن أجعل من زملائي عبيداًء انما أرغب في أن يكون الجميع جسدأ 
واحنا بر وح د اخدة نت انث الراك * 


"ان كانت اراذتك الأليية امسر ببيعي لوحدى دون زملائي 2 
فهاأنن! أرسلتي حيثما تشاء ‏ وكيفما تشاء ٠‏ ادع سيدي ليستلمني » فآنا 
حاضر * الموت سعادة من أجلك » وتحمثل السيف والتار من أجل اسمك 
حياة ٠‏ انما رجائي ألا تتركني وحدي ٠‏ 


السيد المسيح : تطلع السيد المسيح الى تومافرأى قلبه قد ذابفرقاً من 
هول الأمر 2 ففاض حنانه . وجاشت رأفته ٠‏ أجل رآه وقد أوشك أن يغرق 
في لجج القلق » تماماً مثل بطرس ٠‏ فمد يده الحنونة وأنقذه ٠‏ أرعبه الذهاب 
الى الهند 2 وبالأخص أن يذهب عبدأ ,. أكش من رهبة البحص. ٠‏ فبدأ يوبخه 
بلهجة رقيقة ملوّها العطف والحنان قائلا : تشجع يا توما "غفالى ازاك 
واجفاً وقد خارت قواك ؟ علا م العبرات والبكاء ؟ انك تبرهن بهذا على 
قلة ايمانك وفتور محبتك ٠‏ يظهن أنك لا تثق بوعودي الصادقة , ولم يوي 


١ 


فيك كلامي قيد شعرة ٠‏ كان عليك ألا تحاجج ولا تتعلّل ٠‏ ان الرسول 
الحقيقي لا يثعلل ولا يحتججح ولا يماحك أيدأ ٠‏ والرسالة الحقيقية تدعمها 
الطاعة العمياء ٠‏ 


لا يعظم عليك بيعك عيدأ . ففي الآمر سياسة وخطة كينا فز دثلما حناث 
ليوسف الذي طرحه أخوته في الجب », و باعوه كعيد » وسيق الى مصر كمجرم»: 
مكبل بالأغلال ومهان ٠‏ ولأنه كان متكلا علي فقد اعتلى عرش الملك وقبض 
على الصولجان ٠‏ تأمل أنه بيع من قبل أخوته ولم يتذمير » أما أنت فيبيعك 
57 كاعرو ا با ان ا ابو 
حلة الديباج والحرير . فقد أعددت لك أكليل|المهاء! جلة النور ورين لا 
من هتافات المنادين : « عش أيها الملك » . فسيبتهج بك الملائكة الروحيون 
حي اركب اجن امامو وو ال د ار اي 
الهنود زوخاً وحساة ٠‏ 


لوزعلقت يا توشا. آئ أكليل اتنتظطلرك فى 'السماء # اذن ليبادرت الى 


بدة ساد ا من مصاعب 0 3 بالتج نينا تتشتاءل كلها 0 
0 لاد سيكتنفك في ا 


النهياية 
توما بيرضصخ مسوروراً 


أبصر توما الحق . وعاد الى الصواب . ودبت القوة 5 في نفسه ,2 وزال 
عدة الخوف 2 هتفع مسرورا مفتيطاًا : أنا في خدمتك سيدي ؛ وملوع بنانك ٠‏ 
لقد التهبت شوقاً الى أن أباع عبدأ » فحرر صك عبوديتي و ووقع عليه 
بامضائك » و بعني الى عشرة أسياد ٠‏ وان كان هنالك أمس أشد من العبودية 
وأقسى » أفأما: فسائعك لأقبيله ٠‏ لقف الآثار فى” كلامك الالهي . الشجاعة والعزم 
على احتمال المكاره والمصاعب ٠‏ فسأنزل الى معترك البشارة مغتبطأ وأقة 
الحرب ما بين انجيلك والوثنية فرحاً مبتهجاً ٠‏ لا أخشى الردى ولا أهاب 
الموث . ولن ترعبني قوات العالم مهما عظمت ٠‏ وسأعلن صارخاً بأعلى صوتي 
انك المسيح الاله الخحقيقي الذي نزل من السماء وتجسد وتألم وصلب ومات 
وقام من القبس , وأنا عبدك , لك المجد الى أبد الآبدين آمين ٠‏ 


7 7 انه 


[] قصيدة : 
للقديس الشاعر مار يعموب السروجي 


سبق أن كتبت بعض المقالات ف المجلة البطريركية تحت عنوان 
» دراسات في الآدب السرياني » تناولت في بعضها دراسة تحليلية موجزة عن 
شاعرية الفديل مار يعقوب السروجي الملفان(١)‏ مع عرض تماذج من 
أدبه * وغايتي من ذلك اعطاء التراث السرياني حقه من الدراسات المختلفة 
والبعيدة عن الاعادة والاجترار » لأننا نفتقر الى دراسات سريانية لكل منها 
طعم خاص ومناق يختلف . تستوعب كافة ألوان الثقافة ,2 ولا يكفي أن 


أود الأن أن أقدم عركيا تحليليا لقصيدة مار يعقوب عنوانها « موث 
هارون الكاهن 4 معرةبة بتصرف : معدم الاحتفاظ ك5 والأاسكل ‏ 2 


الشعر السرياني ومار يعقوب الشاعر : 


الشعر السرياني بصورة عامة هو صدى المشاعر الروحية وأحاسيس 
المرء الدينية 2 يتناول القيم الاتسامة 1 والموعظة « والتوجيه 2« والتفسير « 
والعقيدة2 ومواضيع الأحداث الكتابية ٠‏ فهو والحالة هذه. يكتسب توازنه 
عندما تقف وقفة موضوعية أمام أطره الدينية التى تشكل حضارته 
وشموخه ٠‏ وليس بمقدورنا مطلقاً أن نفهمه خارج هذه الأطر حيث صبّت 


5 
١‏ ولك مار يعقوب في قرية قورتم عام 594١‏ وتخرج في مدرسة الرها » فأصاب من علومها اللفوية 
والفلسفية واللاهوتية النصيب الأوفر ٠‏ ترهب ». وفي الثانية والعشرين من عمره ارتجل قصيدته 
لسرا بير ا اكاك ١‏ فى لظ شك اميت الت حا عليه لئالد > 
الممتازة ٠‏ ولما أزاد مان سبويريوسن بطريرك أنطاكية فحص ملفنته وجه اليه عدة أسئلة مئها ء. 
« كيف يكون الله فوق الكل وتحت الكل وداخل الكل وفي الكل وخارج الكل ؟ أجبني ببرهان 
طبيعي ملموس ومنظور ومعقول ؟ فأجابه مار يعقوب جوابا جعل مار سويريوس يقول « حقا ان 
الحكمة التي فيك هي من روح الله » ( الحكمة : العدد الثالث ١11١54‏ ) نقلها عن مجلة الحكمة 
المثلث الرحمة مار أغناطيوس يعقوب الثالث في كتابه هبة الايمان ص ١9‏ دون أن يشير الى 
المصدر + والحقيقة كما ترى ٠‏ وفي عام 0١54‏ صار أسقفا على أبرشية بطنان سر وج » توفي عام 
١‏ + ترك. قصائكد شعرية تعد” بالمئات - 


11 مك 


فيها كل العطاءات الكتابية والروحية ٠‏ غير أنه يتداخل ف ثنايا هذه 
الطروحات الدينية » خيال خصب » وعاطفة , وغناء ٠‏ 

وأسلوب السروجي ٠»‏ يبتدىء بمقدمة ومناجاة » ثم ينطلق الى ميرد 
الحادث الكتابي كما جاء . أو طرح المثل الانجيلي كما وردء أو تناول القول 
الالهي بحرفه الواحد ٠‏ ثم ينتقل الى التوسع في الدرس والتحليل , التو ضى 
في أعماق الطروحات الكتابية فيكتشفٍ من قعرها أروع الأمسران : وأسمى 
الحقائق ٠‏ وكثيرأ ما يعتلى ذرى الخيال » ويضرب بجذور الحس الشعري الى 
أبعد غور من صميم الشعور ء فيقدم لنا من خلال ذلك صوراأً أدبية جميلة » 
فيها وصف بليغ . وتصوير رائع . وعاطفة جياشة . فيآتي والحالة هذه 
شعن أكه يتنا روحياً رفيعاً تمتزج فيه العاطفة بالفاكيينه وتفنظ) إنباحلة 
بالموسيقى . وهذا هو عنصر الاغراء في شعره وارتياط القراء يه *٠‏ وقد 
نال في عالم الشعر حظاأً من الشهرة لم يدانه فيها الا مار أفرام 
السعرياني 71/7 + : 

والبنك المصيدة التي نحن يصددها 
نعود الى كتاب الله لنطرح الحادث كما ورد : 


« فارتحل بنو اسرائيل الجماعة كلها من قادمش وآتوا 0000 34 
وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم أرض ادوم قاثلا : « به 
هارون الى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني اسرائيل ٠‏ لأنكم 
عصيتم قولي عند ماء مريبة ٠‏ خذ هارون والعازر ابنه واصعد بهما الى 
جبل هور ٠‏ واخلع عن هارون شيابه والبس العازر ابنه اياها + فيضم هارون 
ويموت هتاك .٠‏ ففعل موسى كما أمر الرب .* وصعدوا الى جبل هور أمام 
أعين كل الجماعة ٠‏ فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس العازر ابنه اياها ٠‏ 
فمات هارون هناك على رأس الجبل ٠‏ ثم انحدر موسى والعازر عن الجبل ٠‏ 
قلما رئى كل الجماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت اسرائيل على 
هارون ثلاثان يوماً » عدد "٠‏ : !ا ٠ ١9‏ 

تتصندرا التسكاة"فكزاة عامة فق المرات:'والكيهدوة نزوو [:بالغطتوات 
اللسالينة ' 


اشام لساك مه 


خلق الله الانسان الأول آدم في حالة البر والقداسة , وأقامه كاهناً 


ا 


الفردوس 2 ونهاه عن الاقتراب من الشجرة المغفروسة في وسط الفردوس 2 
وفي حالة مخالفته الوصية سوف « يموت » ٠‏ 


آدم يخطىء ويموبت: 

حسد الشيطان آدم المخلوق على صورة الله » وأغراه بأن يأكل من 
ثمرة الشجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها ٠‏ غير أن آدم خالف الآمس 
ومد” يده الى الشحرة وقطف الثمنةوآكل ٠‏ وبذلك نفذ عليه الحكم 
القاضي « موتاً تموت » فمات آدم لأنه أآخطأ ٠‏ 


الموت يشمل كل أبناء آدم : 


وصل الموت الى موسي ل ا 0 
والملوك : والكهنة ٠‏ 


الكهنوت الهاروني : 

يشيدث الشاعر عن نشأة الكهنوت * ويعتبس آدم آول كاهن ٠‏ وبطريق 
التسلسل وصل الل هارون »2 الذي كان يحمل المسخرة ويدخل الى قدس 
من | لّة ٠‏ 1 

كان هارون يحمل نارين ويقف أمام الله » نارا ظاهرة ترى بيده , 
وناراً أخرى غير منظورة في ذهنه وقلبه » فكان رضى الله على نار الذهن 
والقلب شسبياً لاقتبال النار المنظورة في اليد ٠‏ فلو لم تكن نار ذهنه نقية 
طاهرة : لماقلت نار يذه ايفا"* 


كلما كان الملاك يحوم حول المحلة . حمل هارون المجمرة النارية, 
وعندما كان الملاك يرى الأبخرة تتصاعد من المجمرة الهارونية . ولى هاربا . 
كان اليعازر يقوم في مسكن القدس ينظر الى أبيه هارون ليتعلم فروض 
الكهنوت وشعائره . كان يتأمل أباه كيف يقدم القرابين والذبائح وهو 
يرتدي ثيابه الكهنوتية 2 ويتعلم ممارسة الخدمات الكهنوتية ٠‏ 

عندما أوشكت أيام هارون أن تنتهي » ويدخل في قبضة اموت المحتوم » 
دعا الله تعالى موسى كليمه ليطلعه على الأمر ٠‏ 


ل ال الل لاد يشي 1د عا شك رار 
.ما بين الرب » وموسى ٠»‏ وهارون ء واليعازر ٠‏ 


111 كه 


الرب : يخاطب موسى : 
واصغ الى ما سأقوله لك ملياياابن عمرام ١‏ 
سأفاجئك بخبر مؤلم يشير الأشبجان ٠‏ 
وإنية نمحييي: شيتن الفنا داسك 
نت لنب المموست الاأيوا هن كمون جالجيلن شفناء؛ 
ولا تنيل”م الكابة تسيطن على جوارحفقك . 
مو سى : 
تكلم يا رب . وافعل ما تشاء ٠‏ 
أنا هبتعه“ قتطيعغع , وخادم آمين لزريوبيتك - 
لمتنه لتدى”* الاكشيين الأوايه + 
الرب : يحاطب موسى : 


لقد آن الآوان لينعقعل أخسوك هدارون »: 

من هذ المالم الى عالى اآخبر'* 

فيتذوق كأس الموت الذي مزجه آدم في الفردوس ٠‏ 
وحان الوقت ليحل آخر محله في خدمة قدس الأقداس ٠‏ 
وأقبل اليوم الذي فيه يجب أن تنزع عنه ثياب الكهنوت 2 
واتنط كن الختز ته كاهنا لى ” 

اسمع يا موسى يا ابن عمرام ما أقوله لك : 

لا تشمر عينيك للدمع واليكاء ٠‏ 

الزم اموا لوقي اي 727 

لا تيأس , ولا تدع قواك تغخور مثشل باقي النباس , 

جنك لالاروى :اهنا مر وه نقذ از وأ 

واضعةة فنا الى نلعت إل "الذي سأقودكم الكنت. 
؟تمنىا 0 ثلا نتكم «( الامو بسر وور وارتياح وواعجبي + 

فبلا؛بد أن يتجتردع هملوون كاامننالردى:: 

ل الح ا ل لا 

شعجع اليعازر لثلا يرتبك ٠‏ 

مدته بالعزم والمعنويات العالية عندما تراه يسلم الروح في ذرى الجبل *- 


ل اام 


مو سى 5 
اي 


الرب 9 يخاطب مو سى 


نفكذ الأمر بسرعة يا موسى » فليس هنالك مجال للتأخير والتأجيل ٠‏ 
قد اخترت اليعازر ليكون خلفاً لأبيه أكاهنا الشعيي.ة واصطفيته 
ليقوم في خدمتي في قدس الآقداس ٠‏ فليطهر. نفسه 2 وينق ذهنهء2 
كر كل 20 واثم وخطية ويتقدم سكعل اذا احم . 

ااه لأمره تعالى دعا مو سى هارون اخيكاة انان 01 أخبه 
لنعيا سي ان ال ال 


راح موسى يقاوم القت الذي < تستسلم له حتى النفوس المحصنة 
في مثل هذه الظروف الحرجة ٠‏ 


خاطب موسى هارون قاثلا : 


آخي هارون اقتضى الأمر لنصعد الى أحد الجبال آنا وآنت واليعازر 
بحسب آمر الرب , لأن هناك خبراً سأقصه علبك ٠‏ 

سار موسى وهارون في الطريق جنباً الى جنب يتحدثان حديثاً عاديا 
غير آن اعلان درا موتة كان وشكا " وصثلوا! الى قمة الجيل وآخذ 
موسى يقص على أخيه الخبى » فتمتلىء عاطفة الهيكل البشري كآبة 
وغماً. وكأني به يخاطبه قائلا : 


حي هارون : 


سأعلن لك الخبير ». وأذيع السر . ومهما حاولت كتمان ذلك فلا بد 
من ا لمكاسيقة” 7 كفت بها بي ا نا لفل 4 كو فيا قشت ١‏ الح 5" 
وشقيقاً مخلصاً طوال الأيام ٠‏ فأنت لي نهي الحياة المتدفق »2 أنت 
النبض المتردد بين جوانحي » أنت الواحة الظليلة في صحراء وجودي ٠‏ 

رافقتني في كل حياتي ٠‏ شاركتني السر“اء والضر“اء » سرت معي في 
الليالي الحالكة السوداء ,2 وكنت معي في الليالي المقمرة البيضاء ٠‏ 
اشتركنا في معظم الأعمال معا ٠‏ دخلنا الى مصرر مع بعضنا لتأدية 


ا 


الأيمن » وعندما انقلبت العصا الى حية كان ذلك نتيجة لعملك معي. 
لا آراد السحرة مقاومتي وقفت الى جا نبي نتحداهم معا 8 لم يبتعد 
أحدنا عن الآخر ساعات معدودة ٠‏ والآن سيفرقنا الموت واحد عن 
الآخر لتكمل أارادة الله وتتم مقاصده الالهية ٠‏ 


وبعد هذا يجلس كلاهما فيتبادلان النظرات فى صمت ء ولكن حديث 
العيون غالباً يكون آأفصح من كل بيان ٠‏ ينتزع موسى من شفتيه الابتسامة 
عنوة لبدخل السكبنة الى قلب أخيه » وان كانت الكآبة قد انتشرت فى 
أرجاء عواطقهما 
ثم يخاطب موسى أخاه فارفن ب 2 ا ع قانلا: 
نعم كما قلتكنت لي أخاً وفياً مخلصاً. راعيت حرمة العهدء وأظهرت لي 
محبة الأخ الغالية سن التقنةوالنسن2 عن ,المنارفثة والعيليق > والإن 
آن الآوان لتذوق الموت المحتوم على الجميع كياة الأخ لا يقدر أن يتقنك 
أخاه » , لا تتألم ولا تبك يا أخي هارون ء ولا تجعل نفسك غريباً عن 
ولا تسمح أن يبدر منك ما يغضب جلال الله فنطرد من حظيرة رحمته » 
ولا تأتي أمرأ لا يرضاه فتبتعد من حضيرته ٠‏ ان ابنك اليعازر قد. 
اختاره الرب الاله خلفاً لك كاهناً للشعب على مثالك ليقوم بالخدمة. 
في قدس الأقداس ٠‏ 
الرب : يغاطب موسى : 
هارون أخيك , وانزع عنه الثياب الكهنوتية واليسها لاليعازر الذي 
اخترته كاهناً ٠‏ جر”ده من كل ما يتعلق بالكهنوت اللاوي . وأطلقه. 
أمام وجه الموت عارياً كما كان آدم عارياً ببن أشجار الفردوس 1 
موسى يجرد هارون من الكهنوت : 


اقترب موسى من أخيه كما أمره الرب فأحنى هارون رأسه بطاعة 
وخضوع وتسليم للرب 2 واهباً نفسه لتنزع عنه الثياب ليغفادر الى 
عالم ك خنة ريال 


الي نه 1 2 


مدت موسى يديه نحو هارون فأخذ يخلع عنه ثيابه , لرتديها اليعازر 
ابنه ٠‏ رفع أكليل المجد من على رأسه ووضعه على رأس اليعازر 
ونزع عنه القلنسوة وأعطاها لابنه ليؤدي الشعائشر الدينية . ومراسيم 
الخدمة الكهنوتية ٠‏ أخذ منه الزنود والمصنفة وما تبقى من الثياب 
واليسها لاليعازر أمام مشهد أبيه 2 وهكذا تحىد فازون عن خل 
شيء وأصبح عاريا . وتقدم الابن ليستلم القيادة الكهدوتية » ولياتمن 
مى الأسرار الالهية ٠‏ وقف هارون عارياً يتأمل ابنه اليعازر وقد 
انشم بخلة الكهنرة لي 

كان موسى واقفاً واجما ازاء هذا المشهد الرهيب ٠‏ يطفىء نيران 
الحنان المضطرمة في أعماق قليه » ويحيس الدموع في عينيه » كيف لا 
وهو ينظر الى أخيه هارون وبعد لحظات سيغمض عينيه الى الأيد ٠‏ 

الرب : يخاطب موسى : 


ما بالك يا موسى واقفاً مرتبكاً . ادن' من أخيك واعطه السلام ٠‏ والق 
عليه النظرة الأخيرة وودعه ٠‏ أطلقه ليذهب الى حيث الأمسر ينتظره ٠‏ 
ا ل ا ال 0 
كمادته المألوفة . 

موسى ٠:‏ 
رباه كيف أغمض عينيه انه واقف يتحدث معي ٠‏ كيف يمكن أن أفمل 
ذلك » انه أخي العمزيز 

الرب : يغاطب موسى : 


أعطه السلام فقط 1 وحالا يأتي الملاك ويتسلم روحة من جسده * 
التعسازن 

كان التعارر تت 0 هذا 0 المجلّل 0 والكاية , يسع 

رع ل ان سالاد الحياة, دقيل أن سر كك لاف الك 5 
هارون : 

ويفتح فاه ويقدم صلاة ممزوجة بالدموع والبكاء قائلا : الاله الذي 


2 


خدمته أربعين سنة بطهصر. وقداسة يباركك يا بني ٠‏ ييارك حداثتك 
وفتوتك ٠‏ ليعطيك ضمريراً نقياً » وفكرأ طاهراً » ليتقيل من يديك 
بخورك وصلواتك 5 انه الصالح المملوء بالص كاش ولا حد” لىرحماته. 
هو يفتح لك باب الرحمة ويلبي كل طلباتك ٠‏ ويفرحك في أيام 
حياتك ,. ويكون لك عونا وسندأ وحافظأاً ورجاء ٠‏ 


بني : ليكن لك الرب دوماً آمرأ وموجها ٠‏ سر بحسب وصاياه ولاتمل 
عن نواهيه يمنة أو يسرة ٠‏ طوبى لك لأنك صرت له خادماً » فلا تهدآ 
من اخذمعة : والاحيبلك: طزية لكك ؛ يكل الح لل او انالك 


شفيعة وعاضدة ٠‏ أمين ٠‏ 


ظل > الأخوان موسى وهارون ء لحظات هادئين 2 واجمين » كئيبين , 
ثم ضما عاضونًا” تعه) “ذاتعكل 2 اذا الاك الع" لا رديا واكز: وا(لها سبيش 
وخلجات ‏ يتبادلان التحية والوداع . فتتدفق عبارات حارة على 
ألسنتهما . وكادت عبراتهما أن تخنقهما ء واذا كل منهما يناجي 
ع وب و لس كذ 


موسقكى : 


وداعاً يا أخا الحق . يا من عشت في كنف الاخوة بمحبة وصفاء ٠‏ 


هارون : 


وداعاً آيها الآخ الحبيب . يا من لم يحقد على أخيه قط ٠‏ 


موسىكىى : 


وداه يا "كسام اش البلى المحوويب ؛ 


هارون : 


وداعاً أيها الأخ الذي أحبه الرب كثيراً ٠‏ 


٠ موسى‎ 


وداعاً يا مسعن قد>م الذبائح الفلداشرة 5 


فحنا راون 


مو سى ٠‏ 


وداعا يسن كنيت طلىي عبنت اتييان سده الأفنوق كنيها 5 


تدفقت مشاعر كثيرة في أعماق موسى ,. واختلطت عليه آلامه » قراح 
يلم أطراف شجاعته ويخاطب هارون بكلمات آخيرة : 


ستبقى صورتك في كل ما أشاهده . قائمة في ذهني ٠‏ منقوشة في قلبي » 
مسيطرة على وجداني ٠‏ يمد” موسى يده ليغمض عيني هارون واذا 
بقشعريرة تسري في يديه كلتيهما 2 ورهبة تنتشر في أرجاء عواطفه 
كالماورة. لا يكاة محش وحودة ولا نكن ننسةه: + أغمض عيني هارون 
فمات . وتولى اليعازر الكهنوت بعده ٠‏ 


رن 5 


الحسب في شعر ابن العبسري 


ابن العبري تاج يزهو على مفرق السريانية مفخرة وعزةء فهو الذي 
شاد لها طبر كدخ قه كنا هفات" و تيمر" ملداء تين كا مادا الب د ا يه 
بأنوار العلم » والمعيقة بأر يجح الأدوت + واللمتظرة بشذى الفضيلة » مدعاة 
للفخر والاعتزاز » وجديدة بالدرس ٠‏ وأمامك الآن ناحية من نواحي تلك 
الحياة العالدم ع بم البلجية (للقدبية . للع عن كا با ان ل 
واحدة هي « الحب في شعره )١(»‏ لأآن تركته الأدبية ضخمة .» ونتاج يراعه 
غزين ٠»‏ الآمن الذى يتطلب. دزسا ادقيقاً منسهباً سنتعرض. له ان شاء الله فى 
الأعداد المقبلة ٠‏ 5 


الحب باب من أبواب الشعر الغنائى . ولجه أدياء السريان مفتوحاً 
على مصمراعيه » فدبجوا في وصفه قصائد عصماء مستقلة ٠‏ أو آبياتاًمتفرقة 
مبثوثة بين طيات أبواب أآخرى ». وقد سكبوا فيها عواطف متفجرة تموج 
على خفقة القلوب » والحاناً عذبة فؤاقعلة على عار الروح و مقا 3 
ببويتهم المسيحي الذي هو دين المحية والاخاء . كيف لا والحب الانساني 
في المسيحية .هو طريق" آي الب الالهخ” كموق الوشول يوحن الملقات+بثر منول 
المحبة « ومن لا يحب لا يعرف الل لآن الل محبة » والوصية الجديدة التي 
أعطاها المسيح كانت المحبة « وضية جديدة أعطيكم أن" تضوا بعضكم بعضأ» 
وهي أيضاً أي المسيحية من جملة العواملالتي أثزتة في دزاسة الحب 
في تاريخ الفكن العربى اكنها كاثن يهبا"الثتمنيك الاسلامي(') ٠‏ والحب 
| لسع امورات كوا الوا لمر 011 يل يغلقه 
الكفاوة ويكوءن الاثنان مفهوما وأحدآأ يسمى « الحب الطاهر. ود شسكدل1 
يققمة أيقا الوينة الاسلامي(؟) ٠‏ وقد التزم بهذا المفهوم دباع السر يان 
جميعاً سيما الأولين “كماز افوام » ومار اسحق ٠‏ والسروجي ٠‏ الدين تجاكي 
قصائدهم في فى الحب بحوثا تفسيرية ولاهوتية بجنوحها المفرط الى الدين ٠‏ 
وبأدق تعبير هي « مواعظ روحية » ٠‏ فأآنت حين تقرأ لهم ميس ميمرا تشعسر 


1 شرن اين النبرى العف فلسلا ل اننا ا تفمرسن لال الي 
ان الجلة تسرين الثانى 11كلامن 01 
د تطور الغزل بين الجاهلية الاسناة م ص أله 


ا 


كأنك جالس تحت صخور الصومعة ء أو في باحة الدير . أو فى الكنيسة . 
فهو والحالة هذه يبدو باباً تقليدياً دخل منه الشعراء سوية . ولكن لكل 
منهم شاعريته الخاصة . وكيانه الجوهرى ٠‏ 

لم تبق دراسة الحب على ما كانت عليه » بل تطورت سيما عند ابن 
العبري الذي اقتحم ذنيا الجن يعن ان كدر اتجاهي)-شهيننا ممديك1 يعنتياة 
بنفسه وكان للحب في هذا التقرير الجديد نصيب كبير » فقد استقل عن 
الموعظة 2 وأصبح كاكناءيزلاثة مكتفيا بانكساية.|ل فكرة ذيتية +'لآن الديت 
في الآداب السسريانية عميق الجذور 2 يفرض نفسه فرضاً عليه ٠‏ وبذلك 
أي بعد نهضة الشعر , وتغيير لونه . يكون ابن العبري قد احتل مكانته بين 
فخول الشبه نام + 


ينضح شعر ابن العبري أعذب أناشيد الحب والشوق 2 يترجم عن 
كوامن نفسه ء ويعب. عن خلجات قلبه 2 ويفجر عواطفه المتأججة فيصدره. 
ويصرف كل طاقات مشاعره واحساساته ٠‏ فهو أبدأً الهزار السرياني الذي 
يملا أرجاء الكنيسة السريانية صداحاً تتمايل لسماعه الأرواح وتطرب 
لايقاعه القلوب ٠‏ 

ونستطيع أن نضع تصميماً للعناصر التى تنساب في « حب » ابن 

أولا : الفراق والشكوى » عندما تنزع الأيام منه أخاً حبيباً » فتراه 
يشكو مما أصابه من هجر الصديق ٠»‏ ويعاني مرارة الوحدة . فتضمحل 
ابتسامته » وتنقضي أفراحه ومسيراته 2 ويذرف الدمع سخيناً . وتلفحه 
نبران الفراق . وتكويه لهب الحنين فتراه أبداً شارد اللب ء فاغر الفاه 2 
غاس. العينين 2 يذبل كالشمعة ٠‏ ولا تعالج حالته هذه الا باللقاء كما يقول 
د« اذا اكتحلت عينى برؤياك فسينطلق لسانى من عقاله منشدأ مترنماً 2 
وسأرفع الو اس 0 وكنائ نعجيرا عل المفياة والفرسان: +:و[مزق رداء 
الشقاع قز تفزيق وأرتدي تونيية -السعادة + + 

ثانياً : الحياة لقاء دائم مع الأحباء : لا يرتاح الشاعر الا بجانب 
الأحبة » فان أكل الخرنوب .2 وسكن الكهوف . وخرم الابرة . هذه كلها 
يفضلها على الاستمتاع بالأطايب الشهية 2 والقصور الشاهقة , والأبراج 
النعاو ةد نيا تن تماياك يدل لقي بايد ل لول 


ابن لعي الى لير 
احلى من المصور والزمد الأصفر 


جد -( 17 اد 


فهو اذن يجد متعة الحياة في ساحات الحب . ويلقى اللذة في باحاته 
وما أروع قوله « كيف تحلو الحياة لمن كان بعيداً عن أحبائه ء. ويماذا 
يخمد نيران الشوق الملتهبة في أعماقه لا مم يسث ا سن لسر لف ا 
والغرية ققد محا اشنه م تن ما الا 

ثالنا : ارتباطه القوي بالحبيب : انه دائماً مع الحبيب ان لم يكن 
بجسمه فيروحه وفكره يقول في احدى قصائده « اذا وقعت المصيبة وتم 
الشراق: سَكون الدمع في عيني نهرأ غزيرأ » وسيستعطفك القلب ليرافق 
الحبيب فان أبى فسيحفي له القبين + والغبل بالشادرة مقس اي ين اييةم 
زيدون : 


أنت الحياة فان يقدر فراقك لي فليعفر القبر أو فليحضى الكفن 


وكثيراً ما يلتقي بالحبيب على صفحة البدر يقول « كلما اشتقت 
اليك اذا سام ال لالع ربس عي )حضوو واف للد وه ب لين 
وهكذا تكون الذكرى . والشوق ١‏ واللهج بأمل العودة الروابط بينه وبين 
الطنية دوقت | الغواق. + اأسععهة قو : د للا لد كوف اذ لاحل تم 
الأمواج إلى بعييث تشاء » .وكاتتى ببجبوإن خليل جينإن. يردة تين القول 
عنييفاءانشت .< الذكئىىئ شكل من أشكالياللقاء + 


ات يدانه الدب اد امود لالب الل 6 بول 
مواثيق الحب والصداقة ورعاية حرمة العهد2 يقول لأحدأصدقائه معاتياً: 
وان النزول الى القبى خير من فقد صديق 4 17و يقوال لأخرنا و"أن كدت 
أنت قد خنت العهد وانحرفت », فأنا سأبقى أبدأ محافظاً على الحب الأول 
دوف آثت الخرفف عنةه قبل انعلا 2 وإ كقت لتحاو ادل تطلي باب الحب 
بالبغضاء فأنا ددا تلك صقيلا : يشع أخوة ومحبة خداذقة ويه 


خامساً : التنويه بمناقب الحبيب : نراه في كل مناسبة يذكر مناقب 
الْضيد بق الحبيب .2 ويتسامى فى وصقه »2 فيستحضر النظائن والمشابهات » 
فمشق له مدد (] الإمسنات ويرفعه الوقمة الأقمال والبدور جمالا مط 5-0 
وكشيرأً ما يشيهه بياقة فرريم [ف أضبيموفة ريحان © وف كل ذلك” يستكمت 
تصوراته من الحب بمفهومه الاجمالي ٠ )١(‏ 


بغداد حاليا ) تراه في تفزله بالحكمة الالهية وكأنه عاشق ٠‏ 


32001 


9 اضيقا الحب «ظ عر يثاة: تنظما الى العربية بتصرف : 


فتاحتت 


ايه 5 حب آنا رمر النماء 
ذكرك الغالي غدا نمم الدنى 
نشوة خمرية فيها الصما 
ومذاق الشهد ببدو طسبا 


هو » 


فاعطه القلب عطاء كلهو 
عارا 
ايه يا حب آيا رمز النماء 


غير آن العجز مني قد بدا 
واذا بي سامع شمس «الفتى»(") 


آنت صنو لآله حالد 


وارتشضاف واتتعاش وارتواء 

د ٠‏ 1 0 قَْ دفء | 5 أ 
جا 

لنداء الحصب | فيناات الولاء 

تعبد الحب(١)‏ صباحاً ومساء 

وعذاباً ونواحها ويكساء 

وابذل الروح سخاء وقداء 
جاي 

حت شوق واصماً هذا البهاء 

باحمرار قد علا وجهي حياء 

كاشفينا نوأ دفينا بالخفاء 


فيك تمت كل أسرار الفداء(؟) 


٠ » الحب في نظر الشاعص. هو الله ذاته كقول الكتاب « الل محبة‎ ١ 
٠ ب يشبير الى اظلهار محبة الك للبشرية 5 تجسده وآلامه وصلبه وموته‎ 7 


ل 


الطمنوس المدويا نكنة 
في دراسسات المستشفرقين 


الأول بر صوم 2617 ل 2 الفصل الخاسين: عشر من كتاية التفش اللولو 
ناور لاعن الطديين السبيياةة لور ا ا 0 
الثالية :شرا متصئلا : والذي يهمنا منها في هذا المقال ما ياقيما: 
النصمرةانية و لكات ف غاية الاختصار 2« ويكانت محصورة ف تلاوة المزامير 
بشكل خاص ٠‏ 

ب 2س منذ منتصف القرن الرابع أدخلت عليها أناشيد وألحانو أدعية 
حتى اتخذت شكلها النهائي عند السريان في أواسط القرن السابعوأضاف 

ج - لم تكن تلك الطقوس جارية على نسق واحد ووجه معين في 
كل موضع الا في أصولها وفروعها الأساسية ٠‏ وكان طبيعياً حدوث 
الاختلاف والفروق 2 نسح الغيورض لامتداد:النصصرا نية: و لأسنباب مختلفة ٠‏ 


د ل تشتمل هذه الطقوس على خمسة عشير أنوعاً وهي +: 
كات شعادة اشر صن الأسبوعي المعروف بالاشحيم ٠‏ 

عت قزاؤاض الكعاه قد سن ٠‏ 

كتاب الليتورجيات أي خدمة القداس الالهي ٠‏ 

- خفتاقيث -الآحاه -صلي “سهان الشية. - 

65 فناقيث الأعياد السيدية وأعياد القديسين ٠‏ 


ءع- 


١ 
بجح اج‎ 


)ب اللؤقة المدثور ‏ طينة ثائية يغلت عن 1 01-0 


ل 


1 فنقيثًا الصوم الكبير وأسبوع الآلام 

لا كتب الحسايات أي صلوات الاستغفار للآحاد والأعياد والصيام 
وآسبوع الآلام وغيرها ٠‏ 

4د كثاب: طقوين العماة. وبركة اكليل: المتوؤجنن ومسعة. المورطسئى 
والتوبة ٠‏ 

5نت كناب الرسوماتثت الكمتوقرة + 

*آك كتانب الأعياة: الحائلة + 

1 كتابت الجياز "* 

[اأير كقايا افعية الكاهخ تصتلوات الىيهيات +١‏ 

٠ كتاب الألحان البيعية‎ 1١* 

4 1 سفر الحياة 

65 كلندار الأعياد السنوى ٠‏ 


المستشرقون والتراث السريانى : أطل المستشرقون على التراث 
الشرقي منذ مطلع القرن السابع عششر »2 وتناولوه ترجمة 2 وتحقيقاً 2 
ودراسة ٠‏ ولعلهم وجدوا ف ذلك هرتنا” خصيا لتكنية أفكارهم » وتنمية 
معارفهم » وتفجير طاقات انتاجاتهم » واتساع قابلياتهم الفكرية 2.ويلاحظ 
من خلال دراساتهم هذه »2 الاب ارك سي جام يجهلها » ومنهم 
استهدف غرضاً غك [ كا فعينا 5 و انون غمسو| قلمهم تمك |3 الحقتد 
والكراهية « وقسم انطلق فر 313 التعصب المذهبي الذميم وقد ظفسر 
الخىات السرياني من تاريخ وأدب وفلسمة ددين بسهم كبيي جداً من تلاك 
الدواسات ٠-‏ ويستطيع الباحث في ف المكقبحات: .فى الغرب أن يجد في قسم 
« الشرقيات » فرع « السريانيات ») مجلدات عديدة ودراسات مستفيضة 
حول هذا الموضوع ٠‏ 

أما ما يدور حول الطقوس السسريانية من دراسة وتحقيق وترجمة : 
يقول صاحب كتاب « الْوَلوٌ المنثور » ص 11 طبعة حلب ١521‏ «لا 
كانت الطقوس الا ا د ا 


استقصائه باستثناء « بومة ملعك » قفى ككايهمنه ضبابة » زيقول ايف : 


ل 7 


« فى سنة 61 ثشير القس أوساببوس ريتودوت الافر نسي سبعا وثلاثين 
ليتورجية منقولة الى اللاتينية أولها ليتورجية مار يعقوب وآخرها نافورا 
ابن وهيب . وسنة ١9174‏ نششير كودرينكتين ليتورجية سويريوس الأنطاكي 
اضشة ع ” 
السرئائية التي تناو لها المستفرقوان بالنانش 5 والتي الللعتا عليهتا ف 
مكتبة جامعة القيامة في بلدة ميرفيلد في مقاطعة يور كشاير شمالي مدينة 
لندن ( خلال اقامتنا فيها في خريف عام 0" 

[نى تقرازءات الكتات المكيين ؟ 

حل ةا | حي كاة 3 


ات .الليعورجية + 


ا 
قترانات لكان الا 


قسسّم علماء السريان أسفار الكتاب المقدس يعهديه فصولا 2 وعينوا 
منها قراءات يتلونها على مدار السنة وبحسب الطقس الكنسي في الآحاد, 
والأعياد م والأصوام 5 وأسبوع الآلام د وخقثلات, الاعشاة !لاف 0 
والىرسامات الكهنوتية "ف بلسسن الأسكيم للؤشتان 1 لس ادجم ان 
المقدسة وبخاصة تقديس زيت العماد والميرون » والصلاة على الجناز(؟), 
لي ل 
مطران ماردين » عام 155 © فعتينت1 على نسخ عديدة وقديمة فيمكتبة 
البطريركية السسريانية » بعد تصحيح وضبط ٠‏ 


القرن التاسع على يد الراهب دانيال من دير بيت باتين تلميذ بنيامين 
مطران الرها . وشاركه في عمله تلميذه الهمام الراهب اسحق . كما عني 


يعقوات الفالك داعني او ا ريو اا 


0 ذا 


البطريرك الأنطاكي أثناسيوس: الزرايع المعروف. بالصلحي 1١*17‏ + 
فجمع وفصحّل قراءات العهدين(؟) ٠‏ 

يحوى المتتحف البريطانى ف لفسون.. قيعة. قدحمة لهذه القواءات 
المقدسة أنحندت نساختها في حدود القرن العاشر الميلادي . درسها وحققها 
زميل الأكاديمية البريطانية : ,811114 .© .7 وطيعها في مطيعة جامعة 
اكسفورد في "١‏ كانون الثاني عام ١9171‏ في كتاب يقع في 5٠‏ صفحة : 
حجم وسط ٠‏ سماه : مدع 575 72159مل0اع6.آ عمتدر5 اده عط 
تنظيم سرياني بدائي لفصول الأسفار المقدسة ٠‏ 


2ك 


تقر الشيية 


كان للسريان سجل يسمى كتاب الدبتيخات آي اللوحين وبالسريانية 
ست الاة أذ منت اهراد شيكين سنال بيه زر عاك ريا يسرم 
المسيح الخلاصية يليها جدول الأتبياءع والرسل والتلاميذ المشرين واملاقدة 
بيعة الله الأقدمين ومشاهير رؤساء الكهنة في العالم والقديسين والشهداء 
والأبيلان: والكوام السالحات فق العيبك. التدن. والشويدات (الشدولات 
والمتنسكات . ثم جريدة بطاركة أنطاكية ومفارنة المشرق ومطارنة كرسي 
الأبرشية التي تتلى ويحفظ فيها السفن. ٠‏ 

وكان هذا السضفس يتلى قبل قبلة السلام في أثناء القداس الالهي في 
الأعياد الكبرى وف بعضص البيع مرة في النينة. تغلسي! لدذكرق: الأنفبة 
والآباء الصالمين 0 


أشنان الية صاحثب كثاب الأريوفاغي في منسلخح المنة. الشامسة + وذكيىه اين 
كيفا “' 94-٠‏ + وأهملت قراءته في حدود المئة الحادية عششيرة(4؛) ٠‏ 
نشر هذا الكتاب أو السفر بنصه السريانى الكاتبان البريطانيان : 
.3 .11 ,لالاأمصصى .8 .1 - مامد[ 
.ة .2 - رماع مضل .لآ .11 
# ب اللذ لذ المنكوو عن الى :75 طينة. ملب 1445 .: 


ن. اللالق المنكوق + عن 17ب اطي عحلت. 1485 : 


-0- 


وترجماه الى اللفة الانكليزية عام ١9١7‏ وقالا فيه ما يلي : 

أن هذا الكتاب مستند كبير ووثيقة هامة . انه يشير الى دبتيخات 
الموثي دقو مستكيل عدن السريان الينافية و افوترا لفن بر 005 
السلام ٠‏ استعمل في فترة معينة كشيء قانوني والزامي . وكان يستعمل 
حتى القرن التاسع كما يظهر من حديث موسى بن كيفا مطران الموصل 
المتوفى عام 1٠1‏ + في كتابه تفسير القداس ٠‏ و بطل استعماله بعد ذلك 
اذ لا نرى له ذكرأ في تفسير ابن صليبي في القرن الثاني عشر ٠‏ 

حصل الكاتبان البريطانيان على هذه النششة ين تين الشرفة في 
لبنان وعنوانها « كتاب الحياة بحسب تقليد وعادة كنيسة والدة الله في 
ماوينة كلب 4 إزقمت الكماب بابر نان اقناط وين عبرت الك ل 
الانطاكي عام ١11/1‏ يونانية الموافق ١15/‏ م ٠‏ 


الييقّت 2 هذ أ اللكياب رمكالة النظزاترك .شمعؤن التي عتمت المداء 


نسخة أخرى في الفاشكان مطابلقة لهذه الشخةاتناما!- 


عفعة لم 
التنطايلاة< الك تاتتلنة 


دراك الملتفرقون. دراسات مستفيضة عن المسلواظ 02837 نك وق 
مقد متهم الكاتب الآلماتي معترعة 5 - 0101-ءع2 الذي وضع كتاباً عام 
الانكليزية عام 7ع الكاتب عنتنو5 لعراعة . 

يتصمن هذا الكتاب دراسة شاملة للصبلاة : ونان كين ع عبارة 
كنبارة واحدة .. .وإحانا يجن بها الى ثلاث ققوات + 


1[ «يا رب أرحمني » ٠‏ 
نه جمد ارحدق + إنا الخاطىء » ٠‏ 
ج ‏ «يا يسوع ابن الله ارحمني » 


د 1 أي ل | وال 


ويتخذلد من هذه الصلاة ركدزة للضيلوات السرويانية..+ .ويقول: اثهيا 
وردت في نافورة الذهبى الفم أربعين مرة 2 وتخللت سائي الليتورجيات 
المسيحية اطلاقا « أحيانا ثلاث مانت وأحياناً تسع هرات :. 


ويسترسل فى دراسته قائلا انها صلاة العهدين القديم والحديد , 
ان المقطع الواحد متها ها ورا رب إرحيض > جاعبة - تشايق الحوب ا شري ؛ 
فهي اذا صلاة عريقة في القدم انها صراخ يخترق لهب النار المتقدة 
1 5 2155ين.* 7 )8 وزيعادق الآنق المتصباعن مخ صددى تعب آاثقلت 
كاهله العبودية سقس الخروج ) وتمتزرجح بالدمع المنسكب من معاناة 
الآلام المريرة في الصحراء ( سفر العدد ) تر فع عند اشتداد المحن وتفاقم 
الخطوب .2 كما تستخدم لرفع الشمكن وتقديم الأفتتان' »+ وكذلك للتعبير 
و ف الست و *. كنا ككن تقدتم لطلب النعم والهبات والعطايا ٠‏ ثم 

قا تاذ انها تقال أحياناً دون تعيين وبشكل شامل عام « يا الله »فهي 

والسالة هذه تداع ل" حدن” له ولا حصي * 


ومن طى يف ف جاء 2 هذه الدواسة وحول هذا المقطع بالوات « أن 
العهد القديم كان شار بهذه العبارة الى مسجيىء يسو ع المسيح الى العالم 


تنا آخر 


ولما ظهر يسو المسيح عو لوة] من العذراء » تحسدت يك «رحمةالله» 
واستجاب الرب الى دعاء العهد القديم بأن أرسل الل الآب الى العالم ابنه 
المسيح ٠‏ ولعل عبارة « رحمة الله وبركاته » تدخل في دائرة هذا الايضاح ٠‏ 


وتتصمن هذه الدواسة أيضا : أن عبارة يا رب ا ورحمنا تقايلها 2 
التسشة الأصلية عند اليونان كلمة )0 كير ياليسون «( اثميا تعني الكساس 
حاجة من الله . والحاجة هى عطية الله ومحبته للبشر . هى يسو عبالذات٠‏ 


هذا في العهد القديم أما في العهد الجديد , فاننا نسمع هذه الصلاخ 
تنطلق من كثيرين : صرخم الأعمى قائلا : « يا يسوع ابن داودارحمني » 
من ٠١‏ الا وعلا صراخم الكتعانية. متكت-6١  ١!‏ + ووتهال: السر صن 
العفة لى 1١17‏ ب ١1‏ هن 5 أحذ التعديل والايضاح في هذه الصلاة 
فأصيبحت در يا يسوع ارحمنا » وبعد اجراء هذا التعديل عليها فى العهد 
الجديدصارت كل صلاة ترفعدون أن تحمل هذا الاسم كر قطن و5 ٠.1741‏ 


7د 5 


أما فقرة « يا ابن الشّارحمني » فهيالافصاح علناً بالعقيدةالمسيحية, 
والايمان الانجيلي بشكل صر يح وواضح ٠‏ لذلك والحالة هذه فانالايمان 
العقائدي يتخلل الصلاة ضرورة ووجوباً الى جانب الأمور الروحية ,2 
فصار واضحاً تماماً الفرق ما بين الفقرتين « يارب ارحمنا ل يايسوع 
ابن الل ارحمتنا » الأولى صلاة"العهّد القديم والثانية صلاة العهد الجديد 
صلاة انجيلية تتضمن عقيدة وروحانية ٠‏ 

أما-الفقوء الأخيرة » ارحمني 01 الخاطىء 4 فهي تشير الى عمليه 
الفداء » ٠‏ التي آتكها يسوع على الصليب ٠‏ ذلك أن يسوع المسيح الذي 
هلعى إينحاه. :© وويخهمعة'ائنه جركاشقةر نالعة تنم عق العلا ضر والعفلذاء 
« يخلص شعيه من خطاياهم واف يما ثم ا الكاتب دراسته 
لهذه العبارة فيجد فيها فيضاً زاخراً بالمعاني ٠‏ 


0 .10 ,لاع1تتكة52 .8 .ل : 839 لع111118[ عط 01 جدمغوقط اموه عط“ 
بحثاً مستفيضاً وممتعاً في الليتورجيات في القرون الأربعة الأولى ويشتمل 
علي دراسة ,طقوس الكثاسن القيطية ف فصير 04و اليم يابنةه 2 أورشليم 
وانطاكية فق الشوق كافة + ثم في أفريقيا وآوربا ٠‏ 

لا يملك الكاتب وثائق تاريخية 2 وليس لديه أية معلومات أولية 

تدور حول نشوء الليتورجيا السريانية في فلسطين وتطورها قبل القرن 
ا 

١‏ ب زيار اتنا دتعط]8 رئيس الرهبان 2 الاسباني الموطن», 
للأماكن المقدسة والتي لح جا 1 805 سنت اتمكل ' بالملكوات 


ا واه 


م بين خاء 11 10م 


قبل أن يباشر الكاتب بعرض سير القداس وآسلوب ممارسته »يطرح 
بعض المصطلحات الخاصة بالسير نحو كلمة 59702215 والتي تعني 
باليونانية حشد أو حفل ٠»‏ والتي وردت في تعاليم كيرلس الأورشليمي 
1 » أي القريان و تشس الى معنى الأوخارستيا* وكذلك كلمة 
«١ 2‏ تريح الموعوظين » كما وردت في كتابات أثيريا(١) ٠‏ 


وأن جيروم يتحدث عن المواعظ الكثيرة التي كان يلقيها الأكليروس -كما 
قراءة الكتاب المقدس ويؤكد في حديثه . بأن ذلك كان عادة قديمة عم> 
استعمالها في كنائس الشرق قاطبة ٠‏ 


يفك أن يكستسكن. عاداث. وكقاليد اخوئ .و يتطرق. إلى قواس 


عضن 1 مكل 11 قنيات جاوية ارين نكر تحار : 


قل لبد ببالقذاين. يعمل «للطار هو لكين ادبي بالاد بيد علدو 
عبارة « سأغسل يدي بنقاء » ثم تتيع « قبيلة السلام » التى يعلن عنها 
الشماس « لنحيي بعضنا بعضاً » ثم يمضي في شرح سير القداس جاعلا 
عبارة « ارفعوا الى الغلى قلوبكم حيث من هناك نحصل على الاستجاية » 
استهلالا للقذدفة. وايتناع للقتداس * قبعخيت الشماشن 8 لقن :زفعناها أ 
فوق الى الله » ويقول الكاهن من ثم وليك الرت الآلة » وكد لك لكنما سن 
يستحق ويليق » يلي ذلك ذكص. جميع المخلوقات المىئية وغير المرئيبة 
يشا الى ما جاء في الفصل الساتيى شن يكن المتشاع النين : وعلىالفور 
تقال « تسبحة الغلبة » يعقب ذلك الدعاء والتضىة كاسساسن ضر وري 
لتقد يس مواد الخيز والخمن. واسعخالتها الىى جسد المسيح ودمه والتيى هي 


لا © اكتشفت كتابات اتيريا في رومه عام 40م 55111لاقققة) .ل .ل وطلبيع المتن والاصل 
©0152 . 


عت 15:1 نب 


العملية الخاصة بالروح القدس ٠‏ ويمضي قائلا : عندما نكون قدطهر نا 
7 بفنثاة الكواشيل المالاحيقة اعشتة فق لثاام نطلب ليرسل الروح 

س الى الموضوعات التي أمامنا , نيا إن جل المس برل 
ا ى دم المسيح اذالحيتما. مها االض ح القدس تتقدس و تستحيل 2 
ويذ كب باضرار' أن استدغاء ال رفح ل من هو المتلاة الزهانية لعملية 
اسكتذاال الروح القدس وحدوث الاستحالة الجوهرية ٠‏ 


ورد في عملية استحالة الواشتو عاك 11 سن المسيح ودمه ثلاائنة 
مصطلحات ,؛ فالقديس كبر لس يستعمل كلمة دحتت عع[ج1 النى هي 
أحمن تعسيدا وعندوديه و واميو غم من كلض ببيه | 5110507 الواردة في 
ا ا ااي مدير د ع وك الست 
نرف كلية ومو عتزمءء8 المستعملة في نافورة سعرافيون ٠‏ 


وبعد استدعاءالروح القدس . وحدوث الاستحالة ؟» و بعد أن تكون 
الن بنحة رقد آحذدت_حب الكمال , اتن دور الشفاعة والاستعطاف من سلام 
الكنايسن 5 والعالم أجمع و و املو ع د والحيشيةة والمرضيئع »والمتضايقين, 
والمحتاجين ٠‏ ثم يأتيى الى ذك. البطاركة , والأنبياء والرسل والشهداء 
واتخاذهم جميعاً شفعاء ٠‏ تتلى أخيرأ الصلاة الخاصة بالموتى وجميع 
الذين رحلوا من بيننا ٠‏ 


ويرى كبرلس في هذه الصَلوات” و الشفاعة التى تتكى: فوؤر اخلسول 
الروح القدس وحدوث الاستحالة فائدة كبرى للأرواح التىي قدمت من 
اجام 15:56 نيا مفعدي (إستقدهاد[ ومستنداً في الشفاعة وو جود الذبيحة 1 


وبعد الشفاعة ترفع ا لميلاة*الروضة: »قم فلن م تيواي؟ المفرسليات 
للقديشين فقط »م ٠‏ هل اثاماه يجن «الكاتة فق في تعاليم الياسل ليتورجِينا 
يعقوب أن الل »نب وتهلال! العماويك«تلحن لبثقاش نذاو الذي بده « ذوقوا 
وانظروا ما طيب الرب » ويختم ذلك بصلاة الشكر ٠‏ ويضيف عن كيفية 
تقاميل الحمشن يقول )2 حامل اناء القيبان 6 كا ايديل الانات بيدهاليمنى, 
واليد اليسرى تساعد اليد اليمنى في باطن الكف متحفظاً آلا تسقط ذر”ة 
واحدة ويقبسصس 5 لمتكا أيضاً رافعاً اياه لمش العين والجسبهئلة 
وباقى أعشلى الحفاض)! او يستس ا فكديا حتى يقدم اك الشيفاة ": 

ان كتابات الذهبي الفم الذي أقام في أنطاكية في القرن الرابعتلقي 
عرضاً ضوءاأً كافياً على كيفية ممارسة خدمة القربان ومراحل سير 


كه 


الليتورجيا التي كانت تستعمل فيكنيسة أنطاكية في أواخر القرن الرابع 
كما تشير الى نمو الذوق في تجميل الكنائس واظهارها في رونق وبهاء ٠‏ 
و يصفف احترام المؤمنين للآسرار وممارستهم اياها بكل سام وخشوغ ٠‏ 
ومما جاء في هذه الكتابات ومن تعاليم الرسل يستطيع أن يوكك ما جاء 

في تعاليم اس الأورشليمي ويستوعب يصورة كافية وبالضبط عن شكل 
500 الليتورجية التي كانت تستعمل في سورية وفلسطين قبل نهاية 
القرن الوابع , ويلقي الضوء علي اموق خرف كانت ان افق مشو فححة 
الليتورجيا في كنيسة انطاكية ٠‏ ان الذهبي الفم كان تماماً مثل كبرلس 
الأورشليمى يستعمل كلمة « قدا س الموعوظين 1 قْ الأس د الكت الرسمية 
55 ل لسن بالعبادة ٠‏ ويذكرفي شروحاته: المعبد » كرسي المطران, 
المبكل + مائلة التقديسن.+. الستان ٠‏ و يشير أيضاً الى الحاجز الذي يفصل 
الرجال عن النساء ٠‏ 


حيري انان اشاح اياي ور اين الس ال سي اه 
القرن الرابع والسادس », انه لم يكن هنالك أيقونات في الكنيسة ايندل 
محجلات أمام المعايد فقطا ٠‏ ويذكر الذهبي الفم اننا الآنية والوعاءات 
الذهبية 9 التي كانت تستعمل ف الكنيمة-» ويقطوق إلى ذكن 
الشياب البيضاء الخاصة بالشمامسة والكهنة لدى احتفالهم يخدمة 
القداس ٠‏ ثم يتحدث الذهبي الفم عن قداس الموعوظين الذي يتضمن 2 
السلام : وقراءات الكتب المقدسة ٠‏ وبغد ذلك يصترفون وتوصد الأآبوات 
ويبتدىء قداس الموؤّمنين 


بعلن اللساس: المتاقي + بالقواس_ عد تقر له 2 لب" وين ابل 
العالم ظ و1 لكنا تسن » والمطارنة »2 والأكليروس ' واللتبورك , والحكام , 
والمرضى ٠‏ والمتضايقين ٠‏ والمحتاجين 2 وكذلك من أجل. الأدكن والبحنء 
والطقعن :+ وأخيراً بلتمس من جل الملاك الحاوس. «-ملةك السلام - هذه 
الابتهالات تلى صلاة السلام .: ومباركة المؤمنين ٠‏ ثم يعقب ذلك « محبة 
الله الآب الخ » و « كدب القلوب الىى فوق » ٠‏ ويدخل المضلون الى الكئيسة 
ويوصيهم الكاهن بوجو بالاصفاء والحفاظ علىالهدوء ٠‏ ثم ينبهالأمهات 
ليلاحظن أولادهن من احداث الضيوت 1و الضجة في الكنيسة . 


ويرتدي المطران بذلة حبرية خاصة » يرسم علامة الصليب على 
حسيلثة ,2 ويجلس على الكرسي الشاى به « مشاما كا لكسسن 07 
والى هنا تكتفي بما جاء في مؤلف الدكتور .2 .2 52001 .81 .1 . 


1ت 


ننتقل الآن الى استعراض ما طرحه مستشرقون آخرون ٠‏ وكتّاب 
غربيون من دراسات وآراء . حول موضوع الليتورجيا السريانية 
يستعر ضون ثلاث ملاحظات . الملاحظضة الأولى التقليد) يقول 
10210 .2 .0 « لم يدن في القرون الثلاثة الأولى ليتورجيا تحمل 
اسم القديس يعقوب أخي الرب أو أي شخصية رسولية أخرى ؛ كمالانجد 
ايغنا ليكولجيا نككرية ل كانتا شان قن لك ال 00 
الواحد عن الآخر .2 ويستدل الكاتب بالعبارة التي اعتاد النساخ أنيضعوا 
عنواناً لليتورجيا السريانية كما يلي « أنافورا القديس يعقوب أخو 
الجب :هبن هرب التكنات الأول الذي مارسته الكقيسة ٠‏ وسمع من فم 
الرب »(5) ٠‏ 

ويوكد الدكتور فورسش على ذلك بقوله : « لم تكن الكنيسة وقتئد 
تسشتعمل شوى االكتاب المقدس وحده . لأنه لم يكن بعك فل !تسيا ل تعدن 
ف الكنيسة أي شيء » فطقوس الخدمات الكنسية » وم رأسيم الاحتقالات 
الل كك كانة 'كثلى "تفن قبل خدامة الأنران ارتاليا تك فأكل شيء 1 
يمارس بسذاجة وبطريقة أولية .» ويحسب الرغبة الشخصية . أو ما 
يناسبه خادم ال ير ا ع ل ا ا 00 

3 ,ا ع 101156 ل م :53 :118552 ١‏ يح (ن 

نعلم أن وضع الليتورجيا قبل مجمع نيقية كان مائعاً وقابلا للتحوير 
وعرضة للتغيسر في شكلها 2. وبمرور الزمن 2 وبصورة تدريجية اتخذت لها 
فكلا كات #.وتحتقلت كنف لزوأقابة اق الكنويةة ‏ المن ]ا لعالتد اللتشورفيا 
فقط ٠‏ "أنا. بالتشية: للطضية 5584| “ات هو 1 ا لقحا الصنا 2 فنك الله بانة 
وَالتَقصَان ») ويقول أيضاً « وجدت لدجو زجنا ككتانا ف 1 العمي ء 
الرابع 00 : 


ولط" العاتيما فى الاككنا م > الشف زاك لمانا الع حال 
القرون الثلاثة الأولى أن تقتبس الواحدة عن الأخرى ما يروق لها من 
الطقوس والعادات والتقاليد 231-382 .2 134255 ومثال على اقتباس 
الكنا تسن الو |8225 الا من كرات ل 011 لاا 
أخي الرب ٠‏ والقديس مرقس , والذهبي الفم » المقتبيسة من مار 
سويريوس الانطاككي علدع8]1 .11 .ل .107 ,ر5عاع11111[ ع اتأتسمط >» 
532-95 .22 ,ع014مع111 .7 .1 .ع1 3201 


22 .2 ,110830 .87 .0 .16 ,5 11111514[ «أعطا 320 1201235 .51 01 5ق أأوضطء ع6 2 


1 


أما الملاحظة الثالثة فهيى عدم توحيد الليتورجيات في ذلك الوقت 
بالذات » فقد أجمع العلماء على أنكل الليتورجيات وبدون استثناءكانت 
عرضة للتغيسر بين آن وآخر لا بل ان كافة الطقوس في الشرق أدخلعليها 
تعديل وتطوينر 3 .2 ,74355 ويؤوكد ذلك ع2دعطء011آ .تدع 1/1 يقوله: 
2 مهما حادلنا أن تعبد الليتورجيات الى شكلها القديم الذي كانت عليه 
قبل القرن السادس ٠»‏ فستيقى بعيدة عن الصورة الأصليةالتى كا نت عليها» 
2 .2 ,«تط5تدهئاآ ماعط . 


ويعتقد بعض الكتتّاب الغربيين أيضا « انه لم يثبت نوافير معينة في 
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية اطلاقاً لا عن طريق المجامع ولا عنطريق 
ا ل ات 
نافورة يناسب وفي أي مناسة كانت ٠‏ فيحين أن الكنشة الرومانةوضعت 
نظاماً ثابتاً يلتزم بموجبه خدمة الأسرار ٠‏ وبناء عللى ذلك يقول 
0 111011 ل نجد مجموعة كييرة من النوافير العاكدة للكنيسة 
السريانية الأرثوذكسية 2. وضعت وأنجز نسخها بين القرن الحادي عشر 
والخامس عشر الميلاديين 


ثم يتناول الكتّاب الغربيون ليتورجيا يعقوب أخي الرب ويرون 
ا الاك 
الخدمة ٠‏ يتمين القسمان الأول والثالث باسهاب كبير نتيجة لاضافات 
كثيرة من جهات عديدة » مختلفة المستويات . وهذا سيب كثرة السدرات 
والفروميونات والقالات وغيرها . والكاهن الخادم 0 ليس بحوزته 
قانون يسترشد به ليتقيد بهذا السدر أو يستلزم بذاك الفروميون فهو 
يجد أمامه مجموعة هائلة من هذه الأصناف ينتقي ما شاء ويناسب ٠‏ ان 
موسى بن كيفا المتوفى عام 1-٠1‏ + لم يذكر في تفسيره للقداس السدر أو 
الفروميون حتى ولا القاثوليق . في حين أن ابن صليبي تحدث عن سدر 
الدختن. > 

ان 2.492 طودطغطعومك8 في حديثه عن القسم الأول من النافورة 
يستعرض ما كتبه كل من يعقوب الرهاوي » وموسى بن كيفا ء. وابن 
صليبي مركزآ على قداس الموعوظين مؤشماً الى الفوارق في طرحهم 
الشروحات . لا نرى حاجة لذكرها ٠‏ 

أما بالنسبة للقسم الثاني من النافورة فيبدي هؤلاء الكتتّاب 
الملاحظات التالية : 


أولا : ان النص الأصلي لليتورجيا يعقوب أخي الرب مفقود .وكان 

يعتوب الرهاويفي القرن السابع قد أعاد النظرفي هذه الليتورجياو نقحهاء 

ثم شاع استعمالها في الكنيسة واعتمد عليها موسى بن كيفا في تفسيره . 
ا حالياً 1 ابن العبرىي ٠‏ 


تا بول دكن اموس بين كينا أن ايفن بالليج رجيات لت 2 
المغفىرة ونلا تل سكا الساك- دبان د ل ل 0 


اولسليم 


ثالثاً ايه اسل را م و 20 غبر 
لات تيه لل : 


رابعاً : يخبرنا ابن كيفا وابن صليبي » أن التناول كان يجري بعد 
تلاوة عبارة « ان المقدسات ( الخبز والخمر ) بي يل" إث يننلق لمت يشان 
والأنقياء فقط » ويفيدنا يعقوب الرهاوي لني" 0 يعيش فق الاتكدر 
الكون السابع وأوائل المافن 0 اأكة كرون الما د ل 2[ لد 

الكاهن الناس من التناول ما لم يتأكدوا من توفي القداسة والنقاء فيهم 
ويقول لهم عالكة :1 المشنا كات تعطى للقديسين ا 02 0 لغيرالأنقياء» 
والذي كان يجد في نفسه عنصري القناسة والدداء كان 'يتتدم ال 0 
ارزع ةا اتيكه ا عري 2ة إل للع عد ورعطي ان شر ريك ولد اشر ا ار 
2 .2 ,1ع لظ 


اطلعنا في المتحف البريطاني على كتاب ألكّفه جرجس أسقف العرب 
تحت رقم 12154 .8040 .115 يتضمن شرحاً مختصرأ عن طقس المعمودية, 
ؤالقئاقن ١‏ كفل سن ١‏ اللتيت + وامشنه بالطبع ل ا الاتكاس عمشة 
.1 ,1[7[ومده2© .82 .8 درمن] عام 1 عطلة ارك > 


ويقول الناشرفي مقدمة الكتاب أن جرجس أسقف العربتأثر كثيراً ب 
2ع 513511:22ه1ع10آ الك المنسوب كذباً الى ديونيسيوس, 
الأريوفاغي والذي اعتفك عليه كثيراً موسى باورا يا ا ات 
وَلنن جاع شرحة مختضر! أل آله (إتى بمعلوماتت مهمة تين|"” 


د ما 040 لد 


ا 7 


كان دير مار متى منذ تأسيسه مركزأ للاشعاع العلمي والفكري ,. 
ومن جملة مظاهصر تلك الحركة الغلمية والفكرية « المكتبة » التي أحصاها 
ا3شية الت الرحكات "> احتاطوسن آفىام الأول برصوم في عدادخزائن 
الكتب السريانية الشهيرة(؟) ٠‏ وقال فيها الفيكونت فيليب دي طرازي 
« أنها من أقدم مكشات ‏ الغشرق: عهدآ وآوفرها ثزّوة” "و كانت:غنية 
بالمخطوطات النادرة التي ذاعت شهرتها في البلاد(؟) > ويهواك!الفش كل 
بذلك الى الجهود الجبارة التي بذلها رؤساء الدي. ورهبانه بجمع نفائس 
المنخطوطات والمؤلفات العديدة التي كتناو ل عبد ف الخرافة وأنواعالعلوم 
والفنون ٠‏ 

ان تاريخ هذه المكتبة مرتبط بتاريخ الدير . وان البحث في أوليات 
هذه الأهور عرفو المتالة عاشاق. : فلا اثائق رتثابقة اتفعننا زلا ممتادر 
تاريخية يركن اليها لنتمكن من الوصول الى صورة حقيقية واضحة »2 أو 
نجاتع حاسية ١‏ وذ لك نظن [: لما شمل"بالن يل تويز لكولرث و النوازل “لكي 
نستطيع أن نستوعب الأسر نتتبع تاريخ هذه المكتبة في ثلاث حقب : 


الحقبة الأولى : وتبتدىء بتاريخ تأسيس الدير في أواخر القرن 
الرايم الميلادي وتنتهي ف (قاحن الفرن الاين 1 ف هذه الفتية سن 


١‏ تأسس دير مار متى في أواخر القرن الرابع الميلادي بمساعي القديس مار متى أحد أقطاب النسك 
]لو كه ل يلاه نار مدو لس ون جود اشديى ‏ العرؤسرز لاي 21 ند ليا كروطانا ١‏ ماكر نيار يز ال 
كذلك ٠‏ ذاق الأمرين من الفرس الذين دمروا أبنيته وأضرموا النيران في مكتبته وقضوا على 

حضارته ثم أخنذ الدير. من جديد يعيش عهدا ذهبيا سعيدا على العهد العربي ما بين القرن السابع 

والثالك عقر التميارد حجنت اسكهر بر هبنته » ومعهده الديني والعلمي , ومكتبته 2 ومركزه الكنسي 
المرهوق كياقم | الشابنة؟ كوا ركد ود أو يقي به الا الى العواكيوالنانان على اتن اليارات 
الوحشية من قبل الحكام الطغاة وبخاصة تيمور لنك ٠‏ ثم أعيد تجديده في أواخ. القرن السادس 

2" #دويضان الووسيفها اهانية] 0 كيل الكينة العاف اللكليلة .: 


7ت انزولة المدز2 9" طلطة حلت 214425 + 


7 - عضر الشسكر نات الذهبي ص ١‏ طيعة حلب 4ط نقلا عن مجلة الآثار الشرقية مجلد ١‏ 
راد 5 2د د 


اواك 


١ 0‏ 5 7 9 مده بيت بل-عنذميا ما الك كام ب : وسحوفا مسر : ١‏ 


: 7ع 3 ِ 0# 0 ِ 2 اي 3 ١‏ 
مد ا 2 (صحث د اها مرا 9 ٍ/ 4 تير 0 0 لمكمأ مكب سو بيو سس ْ 


ْ 0 ش 2 : 
ا 9 واه جد |ئز. «ابذ/ 5 : 8 2 عه 


وامقناالتى 2 ناما 
ع نا وآبا ] راكب 0 
لل يل لتم 1 


ع ا 
3 3 


0 / 0ش ل 
بكثء ا تخ انلا / 2 ننه /ولخت سم 


و وك ببدم لهم حتصد سه 


صفحة ١78‏ من المصحف السرياني النفيس للانجيل المقدس المخطوط عام 1١١11‏ م ٠‏ 


0ك 


تاريخ الدير جمع الرهبان مكتبة ضخمة جدأ حفلت بالمؤلفات السريانية 
وسواها ٠‏ غير أن الاضطهاد الفارسي العنيف للكنيسة المسيحية امتد الى 
الدير فأضرم الفرس النيران فيها ٠‏ وقتلوا الرهبان وعاثوا في المنطقة 
فساداً ٠‏ 

الحمية الثانية © ا وشستدىء ف أواثل القرن السابع الميلادي وتنتهي 
ف [واحى القون.الغالت عشر المبلادى . أو بعبارة آأخرى منذ: دخؤل العرب 
الى هذه البلاد «فاتحين وحتى سقوط الدولة العباسية عام ١1١6/‏ م 


كانت يده الفدرة عضرا دكا للد اوإلكضنة حيتت اذاعت البو تيا 
وانتشر خبسر مخطوطاتها النفيسة فى حدود سنة “بم م([؛) : وأضحت في 
التعور العاسية موردا عدا وامنيلا ضافيا 7 وغداع فكريا لأمحانالبحث 
والتتبع ٠‏ أجل عاشت شت في المناخ العربي بقوة وعنفوان .2 ذلك أن العرب 
لا دخلوا هذه البلاد فاتحين 0 المكاتب والخزنائن احتراماً للعلم واجلالا 
للعلماء و « من أثمن ما انطوت عليه هذه المكتبة في هذه الحقبة نسخة 
اسطر نجيلية قديمه وقيمة كد عى )2 كباله 4 امشحلة على كتاب الحهد 
القديم ويوجد في كل صحيفة منها ستة أعمدة ٠‏ ولما سمع طيمثاوس 
جاثليق النساطرة 871 م بأمرها كتب الى رئيس الدير في استنساخها . 
ثم استعان الجاثليق بجبرائيل بن بختيشوع 8١/8‏ م كاتب ديوان الخليفة 
عبدالله المأمون وطبيبه في استحضار هذه النسخة الى يغداد ونسخها ٠‏ 
وكانت هكسبلة دير مار متىالمشار اليها مكتوبة على رقوق بخط نصيبيني 
بديع ٠‏ وما كاد يظفر بها الجاثليق حتى استدعى ستة نساخ ماهرين 
ا ا ل 
الجاثليق نفسه ثلاث نسخ عنها بخط يده »(ه5) ٠‏ وكانت في عام ١١598‏ 
تشتمل على مصنفات ابن العبري بأجمعها كما ورد في مصحف محفوظ في 
خزانة برلين برقم 6(151) ٠‏ 


الحقبة الثالثة : وتبتدىء بعد سقوط الدولة العباسية عام ١56/‏ م 
وحتى يومتا هذا 2 ف عام 1105 م8 1 الآكراد على االدير وتهبوه مع 


0-57 


ع الولو المنثور ص ”7 طبعة حلب ١821‏ 54 


ه ‏ عصير السريان الذهبي ص ٠١١‏ طبعة حلب ١95174‏ نقلا عن رسالة طيمثاوس ١‏ ومجلة الآثار 
القوتية مولن #6 اسنة ةا عن خا ؟ 


5 7 اللؤلة المدثور ضى 77 طبعة حلب 571581 


200 


صفحة من مخطوطة للانجيل المقدس أنجزت نساختها عام ١1١5‏ نقلت من دير مار متى 
وهي اليوم في المتحف البريطاني 


مكقيعةالتعييةب اوجن جقكة الزعيان سس 317 بطر لق اس ال ١‏ 
كما نقل قسم آخر من كتب العلامة مار سويريوس يعقوب البرطلي مطران 
الدير » الى خزانة والي الموصل بدر الدين لؤُلوٌ ٠‏ ثم أخنى عليها الزمان, 
ولكن عثر فيها عام 1/441 هلن حر الو لوو شل" 


ل ل 


والباحث المستقصي يجد عدداً وفيراً من مخطوطات هذه المكتبة في 
خزائن المتحف البريطاني في لندن « وكمبردج 1 وبرلين 1 2 « 
والموصل ٠‏ ودين الشرفة في لبنان وغيرها من خزاثن الكتب في العاالم 
شرقاً وغرباً ٠‏ 


ومن جملة هذه الكتب التي تسوت اهنا و هناك 2 اكتاتب الآيامالستة 
مار يعقوب الرهاوي 7١/8‏ + أنجن نسخه عام 7 م على الرق في 
كنيسة الرها » نقل بعدئذ الى مكتبة دير مار متى ثم صار الى خزانة آمد 
الكلدانية فقلاية الكلدان بالموصل سنة ٠ ١١4‏ والمصحف السرياني 
النفيس للانجيل المقدس الذي آأنجزه الراهب مبارك البرطلي سنة ١١١١م‏ 
بالخط الاسطر نجيلي البديع وزيّنه بأربع وخمسين صورة جميلة ملونة 
في غاية الأناقة والاتقان وكتب عناوين فصوله بحروف مذهيّبة 2 وأوقفه 
على مذبح 55 مار متى, ومار زكاي ومار ابراهيم بجبل الفاف * ثم ا نتقل 
كسس لدان الكاقر ليك 9د ستو الم قرع امرك ال ا 
صار في حوزة مطرانية السريان الكاثوليك بالموصل وآأخيراً نقل الى روما 
عام وأودع ف خرانة ‏ الفاتيكان )2( . 


أما مخطوطات مكتبة دير مار متى الحالية والمحفوظة حتى اليوم 
فتشتمل على حوالي سبعين مخطوطاً . معظمها مصاحف الانجيل المقدس 2 
وطقوس كنسية » وقصص القديسين» و بعض الكتب اللاهوتية والدينية ٠‏ 
أربع منها أنجن نسخها ما بين ١١07١ ١17١17‏ اثنتان منها مخطوطتان 
على الرق . وأربع خطتت ما بين ١584 ١5٠‏ ,ء واثنتان نسختا مابين 
١١٠‏ 46 لاه .١‏ وثلاث مابين ١111‏ 185 ١»ء‏ واحدى عشرةمخطوطة 
ما بين ٠ ١517-١١١1‏ وما تبقى أنجن نسخها ما بين ٠٠/١-191792م٠‏ 
وقد عقدنا في كتابنا تاريخ دير مار متى فصلا خاصاً في وصف مخطوطات 
هذه المكتبة(8) ٠‏ 

ومن طريف الأمور » ومما يجب أن نلفت اليه نظي علماء الكتاب 
لد كل حا سراان لكفة الديى اليم بترن اك 1 1ه 
نفيسة لكتاب الانجيل المقدس .2 كتبت بعمودين , الأول سرياني بالقلم 
لكر زالناد افرحضة :ال اللفة المرية النسمق ا د الك 0" 


10 | 


جا د م حب دل ره دور 
تان ريع الوا اعطانا مره ا 2 
: لمر ذيانه او ل :كمد هواضه لنكو' 
تعاليد.. اليه ا 
7 مانام خيبكا هارا ا 
هعمسا الإكئلشه داج ةدالق 
0 
نقضك كالم بجا يلجي اد د" 
الابا ريا اذكب اتشاهلقا ”افيا ا 
ااه كوا اميراع» باع نعابى 
“نت اهارت ظ ئ 
أسَاذا افيد اخو قن اطلها لخر امسن 
مسو لي - 
0 2 رد هارا بعياها وكيا ظ' 
ريثم ملاع ارين ” 077 
ادفورقيا 1 2 3 20 ع 0 ْ 
دجا و الخ لواب والجي ينا وص ٠.‏ 
0 0 00 


جيم د 


فر وائتّه 


6 


كات 


صفحة من المصحف السرياني النفيس للانجيل المقدس المخطوط عام ١١1١‏ + 


م 1 1 


7 م صفحاتها 7١١‏ قياسها ١‏ »ا !١‏ سم ٠‏ 


ان هذه النسخة تعتبن اليوم تحمقة ع«( نادرة 2 الدراسات المسيحية 
للانجيل قبل القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ 


ال ا د الطو ل و لتر 
المقدس تمت فيعام 5427م على أيدي علماءالكنيسة السريانيةالأرثوذكسية 
العرب من بنيطي وتنوخ وعقيل وبأمريوحنا الثالث البطرير الأنطاكي, 
واستجابة لرغبة عمير بن سعد بن وقاص الآنصاري آمير الجزيرة(05) ٠‏ 


ؤيوى المثلث الرحيات أغنا طيوس يعتون الثالت : أن الترجية 
ا ل 
يي ل ضار لسار الس اس سات 
ونحن نستبعد هذا الرآي ونعتقد أن هذه الترجمة تمت في العصير العياسي 
وفي القرن التاسع الميلادي 2 وبجهود ومساعي علماء الكنيسة النسطو ري 
ويستدل على ذلك من ورود بعض أسماء الأعلام باللهجة النسطورية 
ا اس ا ا ير ل ا لي 
العربية التي 7 تمت في عام 151 اقتصرت على الأناجيل الأريعة فقط . أما 
هذه فقد اشتملت على العهد الجديد كله ٠‏ ناهيك عن أن الأسلوب اللغوي 
ب 
الطبيب النسطوري المشهور "لالم -+ه 


تحب ب مويو يج ب بيعو ؟ ا ةا 
0 


وفي الختام أود أن أبث أشواقي الحارة وحنيني 00 الحبيب 
الذي أمضيت فيه الآ من عشر سنوات يه في هذه الآنياتالمتواضعة 
وتحكث عنوان 3 


٠ ١457 هام‎ ١ المجلة البطريركية  دمشق ص 59 مج‎ ٠ 


اي د 5 


.٠ 


حسين 


أيها 


الى دير مار متلى 


ديري بروحي لم يزل 
5 د بعد وق ا 
أو"قدت شمعاً في يدي 
ا 0) 
ناديت شيخآا() ناسكاً 
كن وك شان لد لهتسا 
عا 
ل ل مم 


قبراً بديري ابتعقى 


بالننسون. والننكان استوتبجل 
بالعرب مسن ذاك الطتلل 
والدمع ما بين المحمل 
أعطيه من قلبي قلبسل. 
مسترجعاً عهداً رحل 
يعطى سغاء مّن سال 
تدك لاعكافي الإمتبيل 
# 
يا قوم ان جاء الأجل 
بل ادفنوه في الجبل() 


كرمىي لجهدي والعمل(؛) 
لل النات الل ) 


٠ هو ضيريح مار متى الشيخ الذي أضحى همزارا مقدسا‎ ١ 


"ا هو جبل مقلوب ويقع الدين. في صدره ٠‏ 
# ب خدمت الفين .كر نيس لكذة” مغز سنقوات "* 


6 هو مار متى الشيخ ٠‏ 


لعي ١‏ كد 


أغيلو رفيقضيسبيا للدي 


من علمه كله نتهتل() 


دير مار متسى 


شهرة في الدين والدنيا اغتنم 
سجل التاريخ فيه صفعة 
وتغنسى القعي. 2 فتقنته 
صار في الكون مزاراً ولي 
فله في الذكر شأن عاطم" 
ع 
هجر القديس متى عالماً 
وانتحى الاقفار يبغي عزلة 
جعل التقوى هواه أبداً 
سار في آقوال ربي يهتدي 
نادى بالانجيل نوراً وهدى 
لقي المرضى شفاء ورجا 
وكزهر الروض طاغ عرفه 
ع 
كم رفاق له يعفون الأثر 
صلبوا الدنيا جهاداً في الوغى 


دير متى منذ آيام المهدم 
حوت المجد رفيعاً والشمم 
كل سحر من نشيد ونخم 
لأناس من بعيد وآمم 
وله في القلب حب وحرم 
3 
مائها بالشى كالبحر الخضم 
وبعب النسك والزهد التزم 
ويحبل الحق والبر اعتصم 
حاملا عار الصليب ء والآلم 
لنفوس غاشيات ق الظلم 
وتعافى كل من فيه سقم 
عطر السهل فسيحاً 2 والعلم 


عا 


في دروب الزهد في نشى الميم 
وأثاروا الحرب من لحم ودم 


5 هو المفريان العلامة ابن العبري ٠‏ 
لا ل يقصد بالسبح : الصلاة المسماة بالتثتمستة وهي المراسيم الدينية التقليدية التي تقام في الدير 
صبحا ومساء 0 


له 


عرفوا العلم أليفا في الورى 
حولوا المفر نعيماً فاتنا 
وبنوا محدا أثبلا خالداً 
3 
يا صروف الدهر يا من"الامن 
كم خرابٍ فادح حئل نه 
عبث الطغيان فى أقداسه 
ويد الأشرار صبت شرها 
ترك الدير ذووه هربا 
هذا شأآن البغي والظلم معاً 
عاد 
آمة السريان هبت يمفظلة 
تنمفح المال رخيصاً للعلا 
محجدوا الله بأعمالٍ سمت 
بذلوا الجهد عظيماً في الدنا 
لا يضيع الله أجرأ لفتى 
5 
ايه يا دير آيا كهف التمى 
قد حباك الله جوأ فاتناً 
وآزاهماير بأالوان زهيى 
139333 عثانفتئات اتشكحتى 
يجحد المنهوك في ال تمي ] 
فنتك للصضير أغاريد علت 
كل ما فيك جميل منعش 
تمشح الملب شماء من عنا 
فارفعن محداً وشكراً وثثنا 


عار 


جار 


واستهاموا بالكتاب والقلم 
وأشادوا الدير صرحا للحكم 
نال اعجاب شعوب وأمم 
5 
كم شكا الدير البلايا والازم 
ذابح الرهيان فيه كالغتم 
دون آن يرعى ضمياً وذمم 
بكوؤووسٍ طافحات بالنهم 
جزعاً من بطش كرد وعجم 
وهوى الحمد دفيناً والنهم 
3 
تبعث العيرة امس والشيم 
يجهان وسحاء وكرم 
وأشادوا ما تداعى وانهدم 
بارت الله لهاتيك الهمم 
مدي دن لعو 
+ 
آنت سحر" ببن هاتيك الممم 
تتبارى فيه آعط اف النسم 
وزعت ببن سهول وآكم 
كاقل الاأخواع ميئدة وازدحم 
راحة في الظل » والماء الشبم 
ميت ل رسي سمي ردم مر 
تجعل الأرواح دوماً تبتسم 
وتزيل الهم من أهمل السام 
لااله واهب هني النعم 


عار 


2821901 


ا هنح الموتى حباة 
وأعطهم ربي نحاة 
عا 
أغميضوا العين رجاء 
أسلمواالروح ابتغفاء 
عا 
_ تدهم ربي تل 
ا 0 ال 0الكة 9 
جلا 
جسد الفادي منلاق" 
ودم الرحمن حلق" 
جا 
سسط اموت حضصضارا 
مذ عصى الاشسان أمراً 


جا 
فولجت القبر حيا 
م لطا 


واسبعاتاً من رميم 

من عذاب وجحيم 
+ 

وانتتفنااراً ليسوع 

عمطاد ورجطوع 
+ 

لا ولا تجري الحساب 

مميطكد|ز فقول العقفات 
* 

وضصان للعه ودر") 

يعطلي ارثا في الخلود 
+ 

بين آأبندا البشقفير 

قاطف اناك الثعير 
ا 

ري كلا اللتشات 

باائلهالالنتات 


/ ل بمتاسبة اكامعى آول قدامس يعد رساسي مطرانا © ذكرت ف الذبيحة الألهية الموعرمين والدي‎ ١ 
٠ةينايرسلا وبالمناسبة قلت هذه الأبيات المتواضعة مقتبسا معانيها من‎ ٠ ووالدتي . وأخي . وخالي‎ 
٠ ) سويريوس‎ ( 

من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير ٠‏ لأن جسدي مأكل حق 


ودمي مشرب حق 


9 من ١‏ ياكل جسدي و يشرب دمي يشبت في” وأنا فيه » (يوحنا 5 : 66-085) . 


كين 1 - 


قداسة الحبر الأعظلم 
العلا مة مار أغناطيوس 0 الأول عسواص 
في معالات موجزة 
مقدمة كتات شمفة"التلايان: #لجلة | اللبطزيركية تلن 79 ال 
اميه او ا 2 1 


مقدمة زيارة قداسة البطريرك زكا الأول لحاضرة الفاتيكان : المجلة 


ال 6 المترصة؟ لاملل 3585 لعاف 5 وان 0 ا - 


مقدمة الزيارة الرسولية لأبرشية الجزيرة : المجلة البطريركية المجلد 
لك 1م كذ | العامة يفن 17# وه 


الشره) حالحة : 101 اللطر يي كه ب اانا 1 الرد الا 
ا ا ا ا ا 


همارنة الدسوقر اطية فى 'الكنيسة ؟-لاجلة البوتريركية , "المجاللاأة ١‏ 
ال ١16‏ الحيد اخ ١‏ لس 


رو 1" 


يها 


[] مقدمة كتاب: 


في تفاصيل الزيارات الرسولية 
التي قام بها قداسة سيدنا البطريرك زكا الأول 
للآبرشيات السريانية 


قداسة البطريرك زكا الأول عيواص . يحمل الرقم ( )١()١5١‏ في 
سلسلة. بطاركة [نطاكية الشرعيين ٠‏ ويحتضن تراث الكرسي الأنطاكي 
العظيم بشموخه وعنفوانه ٠‏ ويرث العقيدة الأرثوذكسية بنقائها الانجيلي: 
وصفائها الرسولي ٠‏ ويمثل أمجاد السريانية التى زرعت الحضارة على 
شواطىء الدنيا ٠‏ انه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الشرعيى قلباً 
ل رار 
استيراداً ولا هو بطريرك من انتاج الأعوام الوسطى والمتأخرة ٠‏ انما يمتد 
بجذوره الى مار بطرس هامة الرسل فهو خليفته الحقيقي والشرعي ٠‏ 


بطر يرك أنطاكية هو الطاقة الجبارة التى تتحمل مسؤو ليا تالكنيسة 
وتحتضن ريالكيا ف الخدمة . والعمل 2 والكرازة ٠‏ و تحرص على تنفيذ 
فالتا الهادفة الى تمحبد اسم المسيح : 

بطاركة انطاكية العظام أدخلوا الكنيسة السريانية على ساحةالتاريخ 
بقيادة مار بطرس الرسول حاملة راية الانجيل ٠‏ وبسرعة هائلة تسلقوا 
الحبال الوعىرة « واحتازوا المسالك الخطرة ,2 فوصلوا الى القمة ويلغفوا 
ادر رد ل عر يو مركي 

تاريخ الكنيسة السريانية سجل يحظى بالمثل والقيم ٠‏ وتاريخ نبيل 
سن لطارات القنه رع إل اند مسري لياس اريك البطاركة 
الذين أنعم الله بهم على الكنيسة الذين أسدوا خدمات جليلة . وسجلوا 
نضالات طويلة »2 وجاهدوا| حجهادا مستييتا وقدموا تضحيات ملطخة ياحمرار 


٠ بما فيهم غير الشرعيين‎ ١5# و‎ ١ 


الى شط 


لون دم شهيد الجلجلة ٠‏ الى جانب ذلك فجروا طاقات علمية وعلىالمستوى 
الرفيع في مختلف أضرب المعرفة ٠‏ وأداروا دفة الكنيسة في ظروف قاسية 
وأحوال ضعبة * وهذ! النوع'من الرجال الذي لا يموت في التاريخ ٠‏ 
سقيا لك يا عرش أنطاكية العظيم ٠‏ 

يا من أزهرت أمجاد السريانية على شواطئك ٠‏ 

يا من حملت على راحتيك مصباح الانجيل الى آقصى الدنيا ٠‏ 

يا بيت المصيد في ملحمة الكفاح المسيحي الطويل ٠‏ 

أنت الديباجة المشرقة في سجل التاريخ المسيحي ٠‏ 

بجي دمت للعلى » دمت للمجد +٠‏ دمث للتاريخ ٠‏ 


عا عا ايا 


ا ا ا 0 
الأول ماسر اللي اتن اعسيدنا لك أنموذجاً من نماذجح حياة 
البطاركة الأنطاكيين ٠‏ وهو يمثل ١١١‏ بطريركا: أنطاكياً ‏ ستاة, وعلماً ؛ 
وادارة 2» وجهاداً » ووطنية ٠‏ وهو والحالة تنام عمطلا من تاإريضم 
سا ال 


نوق بسنكرة كبر عتو اا و ا بلمياك ل و ل و 
كانت أفواه المؤمنين ترفع لله آيات الشكر والامتنان ٠‏ 

الحوقات السريانية تعزف آلحان المجد ٠‏ 

( مبارك الجالس على الكرسي الرسولي ) 

الحناجر الآرامية توقع أنشودة الكرامة والبهجة 

( هذا هو البوم الذي عمله الرب ) 

هتافات أبناء الكنيسة تشق عنان السماء بصوت عال 

( مستحق هو خادم الغروف أن يحمل كرامة أنطاكية على منكبيه ) 

( اجلس على كرسي مار بطرس الرسول بمهابة وجلال ) 


الوا 


( أصعد سلم أمجاد السرياسية بالحطى المعساء ) 
( حد لآمتك ممراً في جوار العلى وارفع من هناك راية للسريان ) 
( اماز أرجاء الكنيسة آشعة متوهجة من الآمل ) 
عا عا جا 
عرؤس المسبيح ترتدي حلتها السضاء الناصعة 
وجبينها يبدو بدراً كاملا 
وهي من صرح عفتها الطاهر العالي 
والكحل في آهداب عينيها يغني : 
انا لحبيبي وحبيبي لي 
ترعى في مرج غرام القداسة 
نقطف وبأكل من شجرة الحياة 
انه يوم زفاف العروس الأكبر 
عا جا ع 
مواكب التاريخ تسير في ربوع الآلام وهي تبتسم 
عظام بطاركة أنطاكية تهتز في مثواها طرياً 
أرواح الشهداء ترفرف وتصمق بأياد دامية 
لغة آرام تفرش بساط العرس بعان دامعة 
+ اط اع 
رياح الأجيال مثملة بغيث من المفاخر 
التراث العريق يسكب فيضاً من الجمال 
مجامر المعايد تملا الأجواء بخور شكر 
صدى الأيام تردد أهازيج الحضارة 
بلابل المعرفة تغرد قصائد وأشعارا ٠*٠‏ 


كيه ا 6ه 
م ب ١١‏ 


وفي خطابه التاريخي الذي ألقاه في يوم تنصيبه : 


كان يغسل قلوب الناس من قذارة الأحقاد » 
ويزيل غبار التجزثة والتباعد » 
ويجمعالمتفرقين » 
وست ب الال حدة إل الف 0 
لاستمر النيض فى العبروق ؛ 
وتتوجه الأنظار نحو الأمل ٠‏ 

عا عا عا 
انه البنتاء الحكيم يطلب الى أهل العمل » 
الضائعان بان الألماض ٠‏ 
التجمع فى ورثشةالخدممسة ٠‏ 

0 7 6 
فته نوع جيل بالعتينب ادل 
لتعود الى خمائلهماء 
حاملة أغا شم تيا الشخحشةة* ٠‏ 
انه يدعو الذين ضاعت أرقامهم2 
في سلسلة خدام الكنيسة , 
أن يأخزذوامكانتهم 
يما يستحمون 

ا ال 

أعاد الذين انتهى رصيدهم 2 
الى الصفي » 
في سجل الحسايات »2 
ليحسبوا في عداد الكنيسة ٠‏ 


اران فض 


( كما أرسلني الآب أرسلكم أنا) 

انه يلقي درسا في المسؤولية 2 

لان 2 يج المتتق. 

لا يريد آن يحرث في البحر 2 

أن خبوط العنكبوت لا تصلح أن تكون فروة للشتاء 

يريد أن ننطلق من الواقعء 

ينادي بالديموقراطية للجميع ,2 

في ثمة : حجمها حجم الكون ٠‏ 
ا ا و ا ل ل 
381-“ *23 
تراشكقة شسطيية علبية كي ني 7 تقش اللكات ال باضه والف به 

ا ال ل ل ل رس 

باللفات الثلاث بطلاقة ٠‏ 


قلمه امتداد لأقلام الآباء والأجداد,: معارفه تتضوع بشذا زهور رياض 
قنسرين حيث أمرعت حضارة آرام في ظل خمائلها ٠‏ علومه باقة عطر من 
جنائن الرها وتصيدين قاعدني النكى الشرياني © تخسلى مع قوافل الفكدر 
ف دروب السسريانية ٠‏ يتمشى مع مواكب المعرفة نحو أمجاد أنطاكية الخألدة , 
ويرافق عمالقة آرام الى قمة الحق والذرا والفضيلة ٠‏ 


له أسلوبه الخاص بسماته البارزة وعلامته الفارقة . سيما في مقالاته 
التي نشيرها في المجلة البطريركية الدمشقية في عشيرين عاماً حيث نجده 
يتلذذ بما يكتب » وينفعل مع سير الأحداث ؛ تقرأها فيرتاح اليها ذهنك 
وقلبك معا ٠‏ 


ا 00 


في معظم كتاباته ديباجة صافية رقيقة حلوة , انشاؤه سلس بشكل عام. 


ف مناشيره البطريركية وعظاته في د بعض المناسبات . حشد كبير من المماني 
0 السافية والصور اا والواقعية وكلها صادرة عن قلب 
شيتافق ن 


في عظاته الدينية ؛ المرفة جل همه ايصال الحقا' ئق الروحية ل : ذهن 
يدم 1 


( وفي حخدمتي في عهد مطرنتي كان همي كل همي حدمة الانسان 
والسعي لخلاص و ا الصعار الصلاة 
الربية على كتابة مجلد في الفلسفة واللاهوت ) ٠‏ 

وآكد ذلك في المنشور الذي أصدره في // تشير ين الأول/ ١58.‏ 
حيك قال : 


( جلسنا على الكرسي الرسولي : مار بطرس » لنرعى خراف المسيح 
ونعاجه وكباشه بروح الخدمة . ونتنهض لخلاص النفوس ) ٠‏ 


ان قداسته مولع فالمكتاية؛ واللتاليف . ونقر تراث الآباء - فهو 5 
جانب أعماله الادارية والرعائية منصرف الى تسطير الروائع ونشر البدائع, 
وان كتاباته ملأت مساحة كبيرة من حياتنا الدينية والأدبية والتاريخية, 
ات المكتبات اانا بدة وااالبغر بية :وستقف في مطاوي كا الكتاب مل 


59 عا عا 


قف الي لسع المذأ 2 ويعمل من غقيدة راسخة 8 

ف ملا مر <رفة بالكتسمة بإسلورية الدبلوماسي الخاص ,2 تجده طوراً هادثاً 
كالنسيم . مرناً كل المرونة ولكن بلباقة وبعمق غور الفكر ٠‏ وأحيانا آخرى 
كر آء خاميما ناس لدت برجاحة فى كل ميزان ٠‏ وخير تفسير لما نحن بصدده 
عبارة يرد”دها دائمأ / أنا أعني ماذا أقول / وهو في كل الأحوال يتدفق من 
من قلب أبيض ومن مصدر القوة ٠‏ ولغته هي لغة المحبة والتآخيى . وهو 


ب ازاك 


يخاطب المطارنة جميعاً بكلمة أسونأ (احونو ) السريانية التي تعني 
يا أخي) ٠‏ 

طلعته جميلة جدآ 2 ابتسامته حلوة ,2 يتحدث بلباقة وذكاء وتتخلل 
بعض أحاديثه « نكتة سريعة » لطيفة وطريفة يفاجاً بها المستمع وكآنها 
من نص الموضوع ٠‏ يستطيع أن يجعل الكثيرين معجبين به بعد أول لقاء به ٠‏ 
كل تقدير واحترام واجلال . لأنه نبيل خلوق طيب المعشر . كريم 2 أنيس 
7 لئس 2 نم لق جائنه ف و لت ل مكسة آ مسرن وك ل 
معدم التجأ الى حناته فوجده خير تصير . وكم من بائس محتاج جاد عليه 
بما يحتاج اليه . ولا تسأل عن ارتياح قداسته نفسياً لدى اغاثته الملهوف ٠‏ 
هنل! ما فض عليه هنذث صفنه متنطلقاً من ديته وانسانيته وتربيته ٠»‏ 


كل شيء تراه في حياته حسناً جداً ٠‏ آما أحخطاوه « فهو لم يشفق 
على شبابه الغفض فقد أهرقه طرياً » صام للخدمة وهو لا يزال فتى يافعاً . 
وصلى للعمل وهو بعد شاب غض الاهاب . جنى لذة الحياة من كروم الجهاد 
والأتعاب » ٠‏ ومن عيوبه « أنه لا يتعيد للمال ولا ينشد الشروة » ١‏ 

ومن أقواله المأثورة : 


(اني آفضل تلمين طفل صغير الصلاة الربانية من وضع كتاب في اللاهوت) 
وأيضاً ( أشكر الله » اني للكنيسة وبفضل الكنيسة بلغت ما آنا عليه الآن ٠)‏ 


0 ل ال 0 026 


- 1١184 ب‎ 


زيارة حاضوة الفاتيكان 
من6م١‏ حزيران  !١‏ حزيران ١6885‏ 
عن كتاب شمعة السريان 


لنزريوي] اللطلدسل نس ناكا اكات الور لسري "زلا تلديمة اراق للك نات 
النانن هن تلان يشار اليهم بالبنان ٠‏ طلع هلاله في الحقل المسكوني مذ 
كانراهباً في التاسعة والعشرين من عمره وهو يتوجه الى حاضيرة الفاتيكان 
عام 57 وعام ١1117‏ ليمثل الكنيسة السريانية الأنطاكية في الملجممع 
الفاتيكاني الثاني بصفة مراقب ٠‏ وتألق نجمه ٠‏ مشعاً يوم كان مطراناً 
عضواً في اللجنة المركزية في مجلس الكنائس العالمي » وعضواً بارزأ يرافق 
تلق الأ طرار نه كوه أليذا الناعيكات أفاء 1ك رك +واليومسييف وااقداسعة 
« هدراً كاملا » في هذا الحقل الواسع » فهو يسيسر بخطى واقعية ايجابية , 
ال 0 
وأرمينيا الأزتوذكسيتين وزالآن1آن الآأوان “لينطلق :بطويرك [أتنطاكية العظيم 
عو 11 


انه البطريرك زكا الأول » خليفة البطريرك الأنطاكي مار أثناسيوس 
الجمال 5165 1١5١‏ الذي لبث في مدينة منبج اثنى عشير يوماً يصحيه 
اثنا عشر مطراناً وكلهم من جهابنة الأرثوذكسية 2 يفاوض هرقل ويناقش 
ف أمر الاتحاد وكان التصريح الذي إدلن به أثناسيوس وصحبه (انه اذا 
اسطلحت كذ لال ل عا رحس الأيناة + “رنس ع تمش كن اللفقاب :الى 
بيت الرب والتمتع معاً بالفرح الروحي ٠‏ بل اذا اتفق الفريقان على نص 
موححّد للايمان عندئذ يفكرون في أمر الأسماء والأشخاص المشكوك فيهم لما 
فيه ثبات الكنيسة ووحدتها ) ٠‏ 

انه خليفة البطريرك يوحنا بن عبدون ٠١171٠١85‏ مالذي جرى 
له ما جرى مع نيقافور في ملطية 2 وقصد القسطنطينية يرافقه ستة أساقفة 
وعشرون راهباً » كي يبحث أمر الاتحاد أيضاً ٠‏ 


0 


التجزئة والانشقاق والفرقة تعتبر. جميعها في نظ رهم خروجاً عن روح الانجيل 
القائل « لكونوا وا<داً كما نحن واحد » ٠‏ 

قداسة البطريرك في احدى المناسبات ألقى كلمة جاء فيها : 

« ان انقسام الكنيسة يعتبر خطيئة بحسب عقيدة القديس يوحنا 
قم الذهب ٠‏ واذا كان انقسام الكنيسة خطيئة فوحدتها فضيلة » واذا كان 
الانقسام بعدأً عن الله فمن يسعى الى وحدة الكنيسة يحاول أن يكون 
قريباً من ابله » ٠‏ 

الجالس على عرش بطرس الرسول 

عرش آأتطاكية المكناف الذي لا يرضى بالذل والاستسلام 

ويابى الخنصوع والركقوع 

ودع 2 الع ايه 

لا يدخل الا من باب العزة والكرامة 

ولا يحني لغير حق الانجيل هامة 

يحمل قلبا مليئا بالتسامح 

يرفض كل أنواع الحقد والبغضاء 

منفتح على كل حركة مسكونية مخلصة 

يمد" يد التعاون الى جميع الكنائس التي تنشد الوحدةوالمحبةوالاخاء. 

انه النبع الخيتر الذي تتدفّق منه كل محاسن الفضائل الانجيلية 

وفيه صبكتت كل مفاتن المسحية 

انه دائماً مصدر عطاء 2 ويعطي باستمرار 

همثه تمجيد اسم المسيح لا تمجيد ذاته ٠‏ 

« لبحبا المسيح لاأنا 4 


ادك 


بولس السادس وقداسة أغناطيوس يعقوب الثالث في حاضرة الفاتيكان ٠‏ 
وأصدر الجانبان بياناً مشتق. كا : 


وف آيار ١54‏ كان لعاء كن بن قداس: البانا يرما بولش" الشانى 
وقداسة امناطيو سن يعقوب الثالت 2 جافسة الفاتيكان 2 وكان 2 
للقام الأول ٠:‏ 


البطريرك يعقوب مع أخيه البابا بولس السادس , كانا يلقيان بذار 
الوحدة والمصسة والتفاهم نه والبطريرك يعقوب مع أخيه اانا يوحنا 
بونش الثائى" كانا تشقيئان تلك" الكل ان 0٠١‏ 


والآن: ييل لقاءا ثالث ما بين إقبرانة البطويوك! الأنطاكى نر كا لاقل 
وإقتراة البابا الرومانى يواخنا اليكل الثاني 2 للحخناد. : للقطف 2 للجنى 3 


00 داك 


جه 


ا مهدمة : 
كتاب الزيارة الرسولية لأبرشية الجزيرة والفرات 


قبيل منتصف هذا القرن . تطلعت الكنيسة السيريانية الى « زكا» 
فتى من فتيان مدينة الموصل الحدباء المدرسة الفكرية ومحط رجال العلم 
والمعرفة . فتوسمت به خيراً وأخذت تعقد عليه الآمال .» منذ نعومة أظفاره 
يتغنى بالحب والجمال والحق ,. ويستقيل الحياة جهاداً وتضحية » لمست' 
في خفقات قلبه ميلا شديداً لخدمة المسيح . ورأت في أشواق روحه شغفاً 
للتفاني والذوبان في سبيل الانسان ٠‏ ففتحت ذراعيها لتحتضنه يطريركا 
لها ٠‏ ولا غرو فان الغرباء أيضاً توسموا فيه خيراً . وهذا هو الشاعر الآستاذ 
أحمد محمد المختار ‏ يعد اطلاعه على نماذج من أشعاره : وهو لم يزل طالبا 
في المدرسة الاكلبريكية الأفرامية في الموصل يقول فيه : 


شاعر الدير يا خير الصحعاب فيك طاب المدح يا صاح وطاب 
آنبت الشبعر شعور صبادق آنت شبخ يا فع غض الاهاب 
آنت في الدير سناء وهفدى ومنار يهتدي فيه الصحاب 


ينحدر البطريرك العظيم مار اغناطيوس زكا الأول عيواص من قمة 
شامخة 2 وينطلق من قاعدة صلبة » ويجول فى أجواء النسور العالية 2 ينتظم 
في سلسلة أرباب الفكر والدراسات ء فيه ملامح بارزة من تواضع 
مار أثناسيوس الجمكّال , وبينه وبين مار ديو نيسيوس التلمحري أواصر دهاء 
وحنكة . يهدر لسانه بفصاحة مار سويريوس , يخاطب أقوى الرجال يلهجة 
الذهبي الفم » يتلقى الضضربات بعزم رسول الأمم ٠‏ لم يحرمه الله من حلاوة 
لسعات الألسنة » وحظي بفترة عيش ذهبية مليئة بالمنفّصات العذية ٠‏ بالرغم 
من هذ! كله لم يتردد في النزول من قمته . يل لل يتمسرس بقيادة مسييرة 
الاصلاح بأنفة واباء » وكان وراء ذلك كله عقلية نيرة رائدة. والتزام 
شديد بجدية الحياة الكهنوتية » و بعئد صيتئه في الأوساط السريانية كافة , 


21552 


وعبرت شهرته المحيط , وهو في غمرة نشاطاته في الكتابة والعمل 
والمسكونيات انتزعته أيدي السريان أكليروسا وشعباً من قمة. الشهرة ومن 
ذرى الكفاءة الى « ب 15 نلا ك1 وسائس المششرق » وهكذا دخل التاريخ 
بشكل جديد وأصبح جزءأ منه كان ذلك في يوم حافل في 5 ٠/1/١‏ + 


عا عا عا 
الزيارات الرسولية جزء هام من التاريح الكنسي : 


1 0 
جزء هام من التاريخ الكنسي , والجانب المضيء من أعمال بطاركة أنطاكية, 
لبس سر ف ناه لي و ان الي 1 

بأحاسيس شعبهم ٠‏ 

ا ا م و 0 
تتم بطريقتين ٠‏ الأولى:الكتابة اليهم في المناسبات المطلوبة وهي أ 
ارين اليوم في الكتعة البيعانية اعنم طايق إكتابية المناشس 
النطريزكية ,موالثانية,الثوعه.النهم شخصيا لتفقد شرو نهم والوقوف على 
حياتهم الروحية . والاطلاع على أوضاعهم الاججسا هب ةد والكتسسية ٠»‏ 
والطريقتان تهدفان ل غاية واسدة خخصها الرسشونل فو الك 6 مما قدا 
« هبة روحية » رو ١١ 4 : ١‏ أو« بركة انجيل المسيح » ١‏ كو ١1‏ وقد 
تكو وبرقلك رالهيية وتلك البيكة. وعظدا .و توجيها ء ونصيحا, وتعليما, 
وتوبيخاً ٠‏ والرسول الحبيب يوحنا يفضل استخدام الطريقة الثانية على 
الأولى أي التوجه شخصياً دون الكتابة كقوله « اذ كان لي كثير لأكتب اليكم 


له ارده أن يكون ا ا لت 
كول ان حلا كا ئلدت؟ 11 8165 وس اواكباللة لادب و2 ذ. 


الزيارة الرسولية الى أبرشية الجزيرة والفرات : 

قام قداسة سيدنا البطريرك المعظم مار أغناطيوس زكا الأول بزيارة 
لأبرشية الجزيرة والفرات في 5 ١‏ آذار + واستتغر قت [شوغان كالل8 2 
وهي أول زيارة يقوم بها قداسته وآش أن تكون باكورة زياراته الرسولية 
الى أنحاء العالم » زيارة هذه الأبرشية لما لها في قلبه الأبوي من مكانة خاصة 
ولما لنيافة الحبر الجليل مار أوسطاثاوس قرياقس مطران الأبرشية من 
محبة واكرام واحترام “هذا ما قاله قداسته وأعلنه أمام الجماهير الحاشدة 
في أاحدى خطبه ٠‏ 


00 


ببن يدي تفاصيل هذه الزيارة التاريخية سجلها نيافة الحبر الجليل 
مار ثاوفيلس جورج صايبامطران جبل لبنان الذي والمطرانمار ديو نيسيوس 
جر جس بهنام قد رافما قداسته فيها ٠‏ 


الأب يلتقي بأبنائه : 


كانت الفترة الواقعة ة ما بين 18-١5‏ آذار التي عاش قداسته أيامها 
ولياليها » دقائقها وثوانيها في ربوع الجزيرة حلماً جميلا عذباً » كانت عيدأ 
حافلا . وكانت مور جانا * لقن احتشن السريان رجالا ونشساء : شينا وشباناء 
كباراً وصغاراً في لقاء قداسته ' وتحو“ل كل شيء في ذلك اللقاء الى فيض 
7 الحب والألفة والسعادة ٠‏ 


عندما تبدأ أسراب الفراشات الطيران؛ برشاقة . وعندما تكون قطرات 
'الندى لا تزال غافية على أوراق الزهور ء يتضوع عطب قداسته في كل آرجاء 
لكات 20 ا سيفة 1ك 21 الكل لكف ,مكلا تبه اما 1 
يعتلي المذيح ,2 » يقوم باقامة الذبيحة الالهية , » ثم يعظهم فيعلمهم محبة الوطن 
قائلا « وطننا عزيزاً جدأ وأرضنا غالية ونحن لا نرضى عنها بديلا » لنقتدق 


يها 


بالآباء والأجداد الذين احتفظوا بأوطانهم وسفكوا دماءهم في شل ذلك » ٠‏ 


وبعد أن ينتهى قداسته من صلاته ووعظه . يستقبل أبناءه القادمين 
من القرى والأرياف . وكما تثير زهور الر بيع في القلوب البهجة برونقها 
- - - 
وجمالها . كذلك تمنح طلعة قداسته السرور والسعادة واللبهجة ١‏ 


كنت تشاهد دموع الفرح تترقرق في العيون 2 وترتسم على الشقاه 
الابتسامة الحلوة » تشع البسمات في الوجوه ء تتناشش الأغاني العذبة , 
تصدح الحناجس بالهتاف للبطريرك النظيم ٠‏ الشعب في بهجة . أمحاد 
أنطاكية تعتلي هامة التاريخ . وقمر السعريان يتألق ٠‏ 


قداسة البطريرك العلامة ينتصب بين تلك الجموع الغفيرة مهيباً 
كالمعتاد » شاخصاً بيصره الى العيون التى احتضنته , فاتحاً قلبه وجوانحه, 
ليستوعب الكلمات التي تنساب بين دقيقة وأخرى ٠‏ يتحسس الكلمة تلو 
الكلمة 2» يتطلع الى تلك الوجوه الصادقة المشرقة فيزداد تفاوؤٌلا -0-0 
الكنيسة وأهدافها ل ل لع لي ل 
كيرت آمالي برؤيتكم » وتحسمت هذه الآمال عندما تضم الكنيسة حقضاً 
مستقبلا باهرا بوجود شباب وشايات أمثالكم » ٠‏ 


اك 


في هذه اللقاءات الصميمية بين الأب وأبنائه . بين البطريرك وشعيه , 
مسمة. متممنةة الآباء الكنيسة منذ فجي التاريخ ٠‏ فهم لا يبغون وراء هذه 
اللقاءات أغراضاً مظهرية ولا تقاليد موسمية » قداسته يعلن لهم صيين|ابدمتنة 
« انه لشرف لي أن أصبح بطريركاً لهذا الشف و ا 510 
لا للرئاسة بل للخدمة لا لارضاء الذات بل لخدمة الانجيل واللغة والتراث 


من آجل رفع شأن السريان ولكي تحتل الكنيسة موقعها اللائق بها على 
الساحة المسدحية اطلاقاً » ٠‏ 


يا لهذا القلب الآبوي الكبير الذي يحتوي الكنيسة مثلما يحتوي همومها 
وقضاياها »٠٠‏ يا“ذيث١‏ لقيات اللكبن النائ يسعتن" جا النواث! ا ج1313 دن . 


يتحث قداسته في كل لقاء ٠٠‏ يبتدىء يتغنى بأمجاد الكنيسة وزهوها 
تلم نايك ورزية قاكبة ينوك لهم <اباؤثا السكلان"اواى امت حائل تشسارة 
الانجيل في ربوع الجزيرة وانطلقوا حاملين هذا الاشعاع لينروا العالم بنور 
المسيح » فنحن للانجيل . وقد حملنا الانجيل » وفسرتنا الانجيل » وترجمنا 
الانجيل » ولا تزال حتى الآن جامعات العالم اللاهوتية تنهل من ينا اسع 
آبائنا السريانيين » ٠‏ وهكذا يشعر السامع بنشوة ويعتن بكنيسته , لأن 
تاريخ أجداده تاريخ حافل وخالد بالقيم والأمجاد , فقون الشثات تمتييى 
مسافات لترى المستقبل المنشود » وتتطلع بثقة .2 وتتألق بالايمان ٠‏ يتحدث 
قداسته عن اللغة السسريانية ويقول لهم « تمسكوا باللغة السريانية , ٠‏ لعغتنا 
الطفسية ء لغة المسيح » ٠‏ أجل تنساب كلماته كلمة اشر كلمة نابعة من 
أعماق رأكاة » لتدخل كاله ل ا الشعب السرياني » لتستقر في 
الأعماق ٠‏ ا قباستبه ميتسيدآ بالحضانة:والتراث > ا 
رجولة ويمتللبىء عز ما ويستيشر بانيثاق فح الأمييات وفى أحاديثقداسته 
الآخيرة يؤكد على الوحدة الوطنية والوحدة المسيحية » مستخلصاً بنتيجة 
أخرة حقيقة يجب أن تعلن 00 يرة تحمل الراية في الصفوف 
الأمامبة بين أبناء الكنيسة السريانية بقيادة زاغيها الجليل مار أوسطائثاوس, 
قرياقس الذي خلع عليه قداسته اللقب اللائق وماق سيتام ه« حكيم السريان ». 
والحق يقال اذا أردنا أن نستحضرر مثالا لشخصية دينية تجمع بين العمل 
المنتج البنثّاء 2, والجهاد الصامت الخفي » والارادةالحازمة القوية. والحكمة 
في تصريف ا ا ل اا 
الأمغلة ٠‏ فان شبهرته في ذلك أشهر من نار على علم ٠‏ وان اسمه الكريم ملا 
ارام للكسينة! لصتا يقال واه في سقه بن لعلة:! أبس .4 البدر وال لم 
السريان فحسب , ولا هو لقئة من الناس دون غبرءها. انه للكل للمسلمين 


لت 


والمسيحيين » للعرب والأكراد ٠‏ هو الشخص الذي يرجع اليه ويستشار 
بآرائه كلما ظهرت آثار السحب الداكنة في أفق الاطمئنان واله ان 
لجمع الكل تحت ظلال المحية وفي أفياء الأخوة ,2 والتلاقي ف سا حة التفاهم ٠‏ 
افق لل ل لب حر لد رن برل لوي ١‏ لطي ل اقريات مدر 
الشخص الذي لا < سعد الي باستنا 


والكلمة التى د أن أختم فيها هذه المقالة المتواضعة ٠‏ ان قداسة 
سيد نا البطريرك في حفلة تنصيبه كان قد ألقى كلمة بليغة قيكّمة صارت 
مرجعاً تاريخياً يستتشهد بمحتوياتها كلما اقتضت المناسبة ولزم الأمر ٠‏ 


كان قد وصف الشعب السرياني بالأصالة 2 والتحلي ردم الايمان» 
ورأى فيه شعبا ييا كر يما سغياً بخاص الود لوطانه + قال ذلك تيب : 
تفاعله معه واتصالاته به في كل مكان موّكداً القول « ما أسعدنى أن اكون 
أبا لهذا الشعب » ٠‏ 


ترى لنطرح السؤال على قداسته : انه بعد زيارته لآبرشية الجزيرة 
والفرات والوقوف على نشاطات أبناء هذه الأبرشية . وتلمسه ايمانهم 
المتين » وتمسكهم الشدينه بالكنيية ترى ماذ| ستول 9 واية مشاهر جديلة 
تستولي عليه » حقا سيقول « لم آت لأخدم هذا لشي 2ت بل لأمترت 
من أجل هذا الشعب » اقتداء بقول الرسرل بلس وانى مستعد ليس آن 
ل ل 0 0 د 5 الرب 
يسوع » أع ٠. ١8 : ١‏ 


ا ا 


[] فى ضوء خطاب قداسة البطريرك : 
قدا لوك 


الاصلاح 
)0 اللسييرة 0 0 


تضمن الخطاب التاريخي القيم الذي ارتجله قداسة البطريرك زكا 
الأعل 8 حقلة يليه بعاريتها الكنيييية الس ينين الال 2 قي 
15814 منهجه الرسولي في العمل الكنسىي » وسياسته الرحائية ف 
خدمة الشعب السرياني . كما أعطى مؤشرات. 0 
العربي التحرري , وحدتد علاقاته التعاونية والودية مع كافة الفئات في 
ا ٠‏ وكما قال أحدهم :.كانئ بقداسته يجيب عن أسئلة كشييرة 66 
تراودنا منذ أمد بعيد . ويبدي استعداده لتجسيد رغباتنا وطموحاتنا طالما 
كنا نحلم بها في الماضي + وقد صار خطابه ذلك وحتى اليوم حديثاً دائرأ في 
صفوف الملة وعلىصعيد تنظيماتها من مجالس ملكّية .» وجمعيات »و نواد ٠‏ 
والجميع يتوسمون فيه شيئا كبيراً في المستقبل ٠‏ 


ا انا لاو صا ا 01 
مع القارىء في موضوع الاصلاح وهي « أحافظ على السيرة الصالحة » ب 


مجال الدينيات 7 الاجتماعيات,2 وفي لسك عر ار أو 0 
واي لوكا نات ال جماماك؟ ادا اكد 5 لع ا اكرية ليس 
قلاء و(أرابة وراصقة كل[ * فالاصلاح كلمة واسعة المعتم تتثاول أوجها 
عديدة .2 وان حركة الاصلاح سواء اقتصرت على التغييرات في مرافق الحياة, 
أم انحصرت في اجراء تعديلات . أم تمدت الى خلق ابتكار » كل ذلك 
يستلزم دراسات وافية 5 ونحن هنا في هذا الحديث 'نركن فقط على عبارة 
) السيرة الصالحة » أنضصرك الآأمور الأخرى 1 أحاديث قادمة ٠‏ 


ومستقبل 3 ١‏ فملااتهي 0 والحالة هذه 00 ا 
بان الطلن فين تكون مختطرة بلك 1 قهرا يمدبو ع يديهم ا لكل الل و تررك 


ا 


قلوبهم لكل الجماهير وبذلك يزرعون البسمة في الوجوه و والآمال في 
القلوب ٠‏ 

ان الصفة الأولى والأساسية التي يجب أن تتوفر في المصلحين وفي من 
ويحوزوا على ثقة الناس من خلال سلوكيتهم وخلقهم : 


يسوع المسيح المصلح الأكدر هر المثل تبي الذي يجب أن يضعه 
المصلحون قبلة أنظارهم » والقدوة الكبرى لقادة المجتمع البشري ٠‏ حيث 
كانت « السيرة الصالحة » بما تنطوي عليه من مكارم الآخلاق » والصدق , 
والأمانة . الصفة البارزة في حياته كمصلح كياد - 


أجل جاء يسوع المسيح الى المالم ليغلص شعبه من خطاياهم 
(مت )5١ :3١‏ دون أن يوجد فيه خطية . فلو وجد فيه خطيةلما تمكن من أن 
يودي رسالة الفداء ٠‏ ولكنه كان واثقاً من نفسه أنه بلا خطية * « من منكم 
يبكتنيى عن خطية » يو 8 : 51 «الذي لم يوجد في فمه غش » اش 019 : 2,5 
غلاماً زكياً ( سورة مريم 6 ) ومباركاً ( سورة مريم 0 


كان المجتمع الذي جاء يسوع لاصلاحة وانتشالة من العسياد 
مزيجاً من عناصر متباينة وعلى كافة الصعد اجتماعياً وخلقياً ودينياً » فيه 
الروماني ذو السيادة والقوة.2 وفيه اليوناني صاحب الفكر والمنطق . والى 
جانب هذا وذاك اليهودي المنحط المهان 2 والجميع « أخطمأوا » فكان هذا 
المجتمع بأكمله تعبا منهوكاً » مضطرباً » فشا فيه الفساد وصار فريسة 
للمتكرات وقد وصفه الرسول بولس وصفاً دقيقاً في رسالته الى أهل روما 
الاصحاحات ٠ 5 ١‏ 


عالج يسو ) ماضن هذا المجتمع بالسسرة الصالحة )2 هكذًا| ة 

نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصائحة وويجدوا أباكم الذي ق الماك 
مك © : ١5‏ وقد حنتر في تعاليمه الانجيلية ذوي السيرة السيئة من تبني 
قيادة المجتمع والنزول الل كدان الاصلاح 555 قال «م د يا مرائي :اذا 
تنظر الى القذى الذي في عين أخيك ٠٠٠‏ ولا تنظرى الى الخشبة في عينك » 
ا ا ال 01 
فساد وشرور » لو ١١‏ : 1 اذأ ا الانسان باصلاح ذاته ثم واصلاح 
مغخييره ٠‏ 


5-2-0 


هذا هو المنطلق لحركة الاصلاح 2 فكأن قداسة سيدنا البطريرك 
مار أغياطيو ندا الأول » بثاقب الع ا ا اك 0 
ا الى هذا عندما أعلث وبل الما مثذ 0 أحافظل علئ السيرة المالدة ٠)‏ 


لتأدية رسالته في رعيته 5 
سمعنا أحدهم يقول مرة لقداسته : نريدك يا سيدنا أن تمشي في خط 
خط المسيح ويفترض بنا جميعاً أن نسير في هذا الخط وفي هذا الاتجاه ٠‏ 


وقن:[حنسلتت الكتشنة -ضنكاً و حملا” عددمنا:صتاغت قواانينها فيما يخس 
الشروظ التى يجب أ تثوافين في فقا الخالس الملية 5 والذين يقدمون 
أنفسهم لخدمة بيعة الله » في مقدمة تلك الشتروط أن يكون « مشهودا له 

بحسن السيرة » هذه الصفة التي تعد الركيزة 5 في الاصلاح والمصلحين ٠‏ 


صخي ف 2 
ممازطلبة اله يوواق و اظضنة 3 الكنكة 


كان اختيار نيافة الخبر الجليل مار سويريوس زكا الأول عيواص 
تطزا :إغذاه والإفعرة أبطوينكا. للكرسي» الرسولي 'الأتطاكي .- ورئيْسا 
أعلى للكنيسة السريانية في العالم حصيلة كفاءة تامة ولم لاسي 1س 1 
ظروف معينة ٠‏ كذلك وكل فقرة من فقرات خطابه التاريخي الهام لم 
زي لي ناو جدنع 4 ول يلق الكلذم عل 2وامبه .0317 القن كل 
كبيرة وصغيرة أمام السريان نتيجة دراسة عميقة 2 ونضوج فكرىي عر 
وعلى أششر مروره بتجارب اختبارية شاقة ٠‏ قال صراحة وبجرآة « سأعيد 
ا الكنضشة ديم فراطيتها » 

من لا يملك في شخصه قدرة القيادة العالية 2. والكفاءة التاسة ,2 
والقايليةه الكاملة » ليس بمقدوره طرح شعار كهذا . 

اليوم لا ينظلى على الناس طرح الشخارات. الم يقة "من *قدل”؟ رإجتال 
الآكليروس 1 يجديهم التلون نفعاً » ومضى وقت اللف والدوران » فقدّد 


اقفو با 


يفلتوا من مواجهتهم . كل ذلك يستوعيه قداسته بالكامل ٠‏ 


الديموقراطية » والكتاب المقدس : 


الديموقراطية خط الهي رسمه الكتاب المقدس بعهديه . وأعلنه 
دراحة بالمتهوم والسلرك ٠‏ قور بم اللشرة وميه وكر امتد * ما [جول 
قول الشيد المسيح عتديا قال لتلاميذه 0 لا أسميكم عبيدأ ب اه الأآن 
العبد لا يعلم ما يفعل سيده » والذي يطالع الكتاب المقدس بدقة وامعان 
يدرك بسهولة كيف أنه يفسح المجال أمام الانسان ليفك ويعي. عن آرائه 
بحرية واستقلالية في مختلف المجالات2. ويح لمشاكله باجتهاده الشخصي ٠‏ 
فلم يكن الوحي ار اك الل له آلة صماء ٠‏ 

و ا فيا ضر الأخدات الكنااضة لي يا اتا 2 اللطضان 
العقل والعلم . وكيف تتجلى في مضامينه حرية الرأي ٠‏ 


حادث من العهد العديم : جاء في سفر العدد ص ١م‏ عد15 7420 
ا 
آل خنه الاعشاع فيقنوا امات انلك 770 والخنواس الروم الدى 
عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك ٠‏ 
فخرج موسى وجمع سبعين رجلا ٠٠‏ فنزل الرب في سحابة وتكلم ممه 
ال ل ل لي سر الف تاساك 
عليهم الروح تنيأوا +٠‏ وبقي رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم 
الآخر ميداد فحل: عليهما الروح وكانا من المكتوبين لكنهما لم يخرجا الى 
الخيمة ٠‏ فتنباًا في المحلة 86 

تبصر أيها القارىء جيداً : أن النبىي موسى قد واجه مشكلة عندما 
تلقى أمرأ باختيار سبعين شخصاً ‏ لا شك أن علم الله يحيط بكل كبيرة 
وصغيرة ». غير أن لله في الأمر حكمة ‏ ان الله أمر موسى باختيار سبعين 
شخسا. ريما أن الشعب الاسرائيلي كان يؤلف اثني عشر سبطأ » ولكي 

يوازن موسى بين الأسباط 2 ويقيم العدل بينهم 2. ويصون مجتمعهم من 
الاضطراب ٠‏ اجتهد برأيه 2 وحكم عقله فخالف ظاهر النصص الالهي 
فاختار اثنين وسبعين بدلا من سبعين 2 أي من كل سبط ستة أشخاص »2 
فلم يكن يرضى أي سبط أن ينتخب منه خمسة ومن غيره ستة ٠‏ 


ا ا 
م ب 1١7‏ 


ان الله بارك هذا الاجراء الذي اتخذه موسى يحكمته واجتهاده 


حادث من العهد الجديد : جاء في متى ص ١6‏ )اا لل ل د ثم 
خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي صور وصيداء ‏ واذا امرأة 
كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت اليه قائلة ارحمني يا سيد يا ابن 
داود 2 ابنتي مجنونة جدأً ٠٠‏ نأتت وسجدت له قائلة يا سيد أعدد 
دكجات وقآل ليس عاط أن تقيض ول ليده ري لكاو 9 لدارت 
نعم يا سيد ٠‏ والكلاب أايضا. تاكل “من الفتات الذي يسقطا من مائدة 
أربايها حينئذ أجاب يسوع وقال لها يا امرأة عظيم ايمانك ‏ ليكن لك 
كما تريدين 2 فشعيت أبئتها من كلت :1 لاباهة وي * 


لاحظ أيها القارىء الكريم هذا الحوار الطىريف الذي جرى. - يبان 
المسيح والمر[لة ع والذي اتسم بطابع من ابداء الرآي بحرية تامة ٠‏ قال 
المسيح لمن محسنا,إن يوخذ خين البنين ويطرح للكلاب ف + فاشيايت 
اكناة تسحطة حعريتها., وفيت عن زا يها و لكشل لم لضي ل شان[ 
2 0 نعم يا سيك والكلات أيفنا تآكل من الفتاتث الذي يسقطا من 

ئدة أربابها » وكانت النتيجة أن عدل المسيح عن رأيه ان صح التعبير , 
0-0 بر أي المرأة » وقيكّم مقدرتها الفكرية » « يا امرأة عظيم ايمانك 
تكن للث كما تزيت نف 2 


حادث من التارد يح الكنسى : بعد ارتفاع السيد المسيح إلهاالسفطافء 
نفل العلانتك +يك ون اي الى الايمان بالانجيل في أول الأمرفي فلسطين 
بين اليهود 2 وسمني الذين .قبلوا الدعوة منهم 0 نصارى ») ولما.امتدت 
الدعوة الى خارجح فلسطين وشملت الأمم الوثنية فى سائر الأقطار » سمي 
للذيأع- تقاول: فرظ مدو ولا سيسيان "افع :7111 بجلاظا و كان ال يداد 
المتنتصرون « النصارى ») (رحتى بعد قبولهم الانجيل لا يزالون يمارسون 
اديت ل عانية 1 ونا فزن طقل جارات ال لاا ل بالط 
الناموس ويتولى قيادتهم يعقوب أخو الرب وحازبهم أحياناً بطرس هامة 
الرمتل ٠‏ آما الأمم الوثنية التي قبلت الانجيل فكانت تتمسك بمعطيات 
الانجيل فقط نابنة كل تقليد يهودي وعادة موسوية ويتولى قيادة هذه 
الفئة الرسول بولس يعاونه برنابا * 

ونتيجة | 6 2 نو اققنانا يحدث 2 الكئيسة الأولى وانشقاقاً 


ت خ/071 الب 


عشير من سف الأعمال والمتضمن خبر انعقاد المؤتمس الأورشليمي يلاحظ 
ب كان كل عضو في المؤتمس يعبش عن رآيه الشخصي بحرية تامة ٠‏ 
ب هس دار قاحلسات اللموؤتمر مباحثات كثيرة ونقاشات طويلة ولم 


يكن هنالك استبداد ادمونيه د فو ضقن ا عل الا” 


ج ‏ تم كل ما جرى من نقاش وبحث في جلسات علنية وعلى مسمع 
من الجماهس ٠‏ 


د -س خرج المؤتمر بمقررات اتفق عليها الجميع . الرسل والمشايخ 
وكل أبناء الكنينسشة ووجهت ليس لشخص واحد ٠‏ ولا لفئة معينة ؛ بل 
)0 للاخوة جميعا » 0 


والى جانب ما حدث في المؤتمر نرى حدثاً آخر يليه بمدة قصيرة 
جد لقد وجد بطرس هامة الرسل في أنطاكية وكان يبتعد أحياناً عن 
مخالطة أتباع المسبيح من الأمم خوفاً من أهل الختان المتنصرين + وكان 
يحذو حذوهم في ممارساتهم ٠‏ فنرى الرسول بولس يوبخه بعنف ومواجهة 
وأمام كثيرين بقوله : « فلما رأيت ( بولس المتحدث ) أنهم لا يسلكون ( آي 
بطرس وجماعته ) باستقامة حسب حق الانجيل قلت لبطرس قدامالجميع 
ان كنت وأنت اليهودي تعيش أممياً لا يهودياً » فلماذا تلزم الأمم أن 
يتهودوا « غلا لا : ١5‏ » فلاحظ أيها الهارىء كيف أن 0050 يو بحر بيس 
الكئيسة بالننات بطري الرشول لا تخرافةه * 


أرأيت اذأ كيف أن هذه الأحداث المستقاة من الكتاب المقدس تحمل 
في مطاويها أعمق معاني الحياة الديموقراطية . وأبرز مظاهر التفكير 


اذأ على ضوء معطيات الوحي » وبناء عل توجيهات قداسة سيدنا 
البطريرك . نسعى جميعاً لتعزيز الحياة الديموقراطية في الكنيسة ممثلة 
بتنظيماتها الملية من مجالس ٠.‏ وجمعيات » ولجان ٠‏ نحن لا نريد من 
هذه المنظمات أن تكون هيئات روتينية . ونعيش على أفكار الأقدمين , 
نطلب من أعضائها أن يتكلموا 2 ويقترحوا 2 ويبدوا آراءهم عن معرفة ,2 
ويناقشوا عن فهم وادراك لحاجات الكنيسة ٠‏ 


0-0 


ان قداسة سيدنا البطريرك حر بتفكيره » ومصير على ممارسةالحياة 
الدينوقراطية: في المجتمع. الكنسئ :مع _جوصنه. الشدَيْد علق كرامة الو ثاشة 
العليا وهيبتها 2 والاحتفاظ بحقوق وصلاحيات البطريرك كرئيس أعلى 
للاكلروس مطارنة وكهنة 2 وللشعب قاطبة, .٠‏ وان مبادراته العديدة 
والرائّدة تققح “الباب. تلو الآخر لأبناء الكتيسشة كى يفصحوا عما في 
خواطرهم من فكر وعقيدة ٠‏ 

اذا ما سسرنا في الخط الديموقراطي , فان البناء يرتفع 2 وترتفع 


معة الغزّيمة »” وتتفجحص. العطاءات 2. ونحصل على النتائح ونحقق فوزأ 
للانجيل وانتصاراً لكلمة الله ٠‏ 


يفذة 


تقد 


027 دينية تار يحبة 


: سير 3 مار افرام السرياني‎ ١ 
تأليف قداسة البطريرك [غناطوس ازكا الأول المحلة: النطر ير كية‎ 
مج 1ه ةا العرية ا ل 11 د‎ 
الاي يا‎ 
المحلة البطريركية مح م الا ا ل عر ل رار‎ 
: تاريح أمرشية الموصل السريانة‎  '! 


اي ار ال ل الل 0 شرل د 


يك 


سيرة مان أفرام السرياني 


كثيرأ ما تكون العناوين التي تحملها بعض الكتب الهامئة تتجاوز 
المضمون الظاهر » فتتناول مجالات واسعة عديدة . وتأخذ أيعادأ أخرى 
مختلفة لها شأنها وححمها ,2 فتصبح كالمرآة الناككة تنككلة عليه [حداث 
وأحداث 2 وبالتالي تشكل أجاننا مضيئاً من جوانب تاريخ البشرية 
الحضاري » ويكون عنوان الكتاب والحالة هذه مقيماً لهذا النوع ا 
التاريخ الحضاري »2 ومشخصاً مكانة القوم الذي صنع ذلك التاريخ , 
ومشيداً بفضل وعبقرية الانسان الذي يحمل الكتاب اسمه الجديد ٠‏ 


والكتاب النفيس « سيرة مان افرام السرياني » الذي [تحفتاء ينه 
قداسة سيدنا الحبني الأعظم العلامة _- اداع وف زكا الأول عيواص 
بطريرك انطاكية وسائي المششرق » ولئن يحمل عنوان رجل عظيم من 
وخالآات الكنسسة +المستشحية-.عامة.. واللسريائية؛نخاصة .4* ذهؤ لا ينحصر في 
شخصية مار افرام السرياني كفرد انما يتعدى ذلك الى اأمتوى .طلطنة ذات 
شأن كبير في ا العجتارة السريانية ديناً وأدياً ورؤحانية 9 ولمنيرغب 
في الوقوف على ذلك أن يحصل على نسخة من هذا الكتاب ويقرأه بدقة 
وامعان 2 ونأمل أنه سيحصل على الشيء الكثر والنفيس - 


يقع الكتاب في ٠١١‏ صفحة ,2 قطع وسط , وطباعة أنيقة » وبغلاف 
فيه بصمات من الفن الرفيع »ء من تصميم الأستاذ أكرم أفدار 2 يوحي 
المعت لسعم الذي يحتويه لقب مار أفرام « شمس السريآن » و كياة 
قداسة المؤلف 3 كن أضدو كتايبه هذا في يغداد عام 152005 وبمناسية مهرجان 
افرام حنين ‏ بغداد 6 7 شعا 150 


يتصدر الكتاب « افتتاحية » هى قطعة أدبية زائعة ٠.‏ يتفاصسل حت 
مار أفرام وكنيسته في قلب المؤلف »فيضط ورم حماسة وغيرة » وتتفجسر 
أحاسيسه ومشاعره فيضاً زاخرأ » فيهيم في أجواء اللانهاية يتغنى بأعدذب 
لحن 2 وأحلى نشيد » قائلا : 


حاب 1( لقانت 


0 ايه افرام العظيم ! 

يا شمس السريان وكنارة الروح القدس 

53 معلم الكنيسة الجامعة ٠‏ 

في ذكراك نرفع الهامة مفاخرين بك العالم » حيث انك رفعدرايتنا 
عالياً » وفزت بالمدح المعلى زهداً وتمى ء وحملت مشعل العلمو الثمافة , 
وتهدمت صفوفنا "نه 

ويقول أيضاً : 

« ابه يا مرشد الشبان واكسير قوتهم ! 

آطل علينا اليوم يطلعتك البهية » فنحن بأمس الحاجة اليك معلماً 
ومرشلاً ٠‏ 

لعد علمتنا خاصة أن نهيم في حب وطننا ء ونذود عن حياضه »2 
ونضحي بالغالي والنفيس في سبيل نصرته » ٠‏ 

وهكذا يخاطب مار 0 7 عليه 0 الحنتكة . ا 


عا عا عا 


يأخذ المؤلف من ثم في استعراض سيرة مار افرام في ثمانية عشير 
فصلا ٠‏ وقد أجاد كل الاجادة في الفصل الأول حيتت دور الكلام عن اللغة 
السريانية والفكن السرياني من جهة » وعن العالم الشيرقي والكنيسة 
السريانية في القرن الرابع من ا حية الحدانية: وهي دراسة دقيقة موجزة 
سلط عليها أضواء العلم والمنطق ومما قاله ( تاريخ الفكن السرياني يبدأ 

مع الزمن ٠٠٠+‏ وهو جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة البشرية لأن 
21 العالم وحملوا مشعل الثقافة شاه ا اخوانهم الدنت: 
فنقله هؤّلاء بدورهم الى أوروبا عن طريق الأندلس ) ٠‏ 


و يتناول الفصل الثاني المصادر القديمة لسرة كار أفرام 0 ولدى 
تك ا 0 أن 0 سلك ط يق علميا ضر فا 2 


عن لاني 


ويتحدث المؤلف فى الفصول التالية عن ولادة مار افرام » ونشأته . 
و هحره العالم ظ وتلمذته لمار يعقوب اَسَقف) تنصيبيين وجهاده ف ادارة 
مدرستها » وعندما يتحدث عن رهبته مار أفرام ء يورد نص القصيدة 
نفسه التي روضها على شظف أعمال التقشف القاسية وأودعها فلسفته 
اقدليوسيا لأرل سيج مالعا نار روزي ال اي 0 الى ان 


ثم ينتقل الى سرد حياة مار افرام في الرها وفي مدرستها 2 ويشير الى 
التبازات الفكرية الذيشة: الخطرة التي ظهرت في المسيحية في القرون 
الأربعة الأولى 2» ويشخص موقف مار افرام ازاءها ء ومنها يظه. واضحاً 
خا ١‏ أن مار افرام كان حامي العقيدة الأدثو ةن شدة . 

لم يروي لنا زيارته لمصر ولقاءاته بمشاهير النساك وخاصة الانيا 
بشواي ٠‏ ثم زيارته لمار باسيليوس اسقف قيصرية قبدوقية أحد رجالات 
الكنيسة العظام ٠‏ 


جا عا عا 


ومن طرائف ما جاء في سيرة مار أفرام أن المؤّلف جعل منه أول مؤلف 
عركة ومن التتيات السريانيات ٠‏ كك مرا كه عن انقارع ار 
البيجة زيخاصة البريانية الثى حوث ركنا فاتك من#[ناشينيه ومداريشة 
وقصائده ٠‏ يقول المؤلف في سياق حديثه ( لا شك ف أن مار افرامبتأليفه 
جوقة المرتلات من الفتيات رفع من مقام المرأة وبرهن عملياً على أن أمر 
الرسول بولس في رسالته الأولى الى أهل كورنثوس ١5‏ : 5" حيث يقول: 
« لتصمت نساوؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذوناً لهن أن يتكلمن» قد برهن 
َك أن هذ! الأمر كان تنظيما موقت ليان :الآ )إوآان هده المصتنلة من 
الطلب تخص اللواتي دأبن على اللغو والهرف بما لا يجدي في الوق تالذي 
يكون الجميع أمام العزة الالهية مصلين قانتين خاشعين ٠‏ وان المرأة 
كالرجل لها الحق في تسبيح الله في الصلاة الجمهورية . فالرسول ساوى بينهما 
ف نفس رصالكة صن ل ١١‏ حيبت لفول ودشي إن الرجل ليس من دون 


المراء :3لا الما من ون الزجل "فى الزكقة”) ٠‏ 


3 يطرح المؤلف القلذية موقفاً أبخغل مار افرام هو من أنيل مواقفه 
الانسائية والمنسيحية ,ناثل قلس رنثالته الالحيامتيذلك نهر ساينة القداء 


ات 


والمرضى فيقول ( رأينا كار افرام يطوف دور الأغنياء في الرها ويحتهم 
على أعمال الرحمة ويجمع منهم الصدقاتو يوزعها على الفقراء ٠‏ سس 
دوراً جمع فيها ثلاثماية سريس. وقيل بل آلف وثلاثمائة سرير صارت 
ملجأ للعجزة وكان يشرف بنفسه على الاعتناء بهم وعلى أثر الجوع 
الذي عم الرها في شتاء سنة الا "الا" انتشير وباء الطاعون فانبرى 
مار افرام في تطببيب المرضى ومواساتهم حتى أصيب بدوره بداع 
الطاعون ) ٠‏ 


ويلى ذلك خبي. نهاية حياة مار افرام بالتفصيل ٠‏ ووصيته الآخيرة 
على الساحة المسيحية ٠‏ ويختم بحثه النفيس بتجسيد مكانته العلمية من 
خلال يرد مؤلفاتةه «النشزية ا والمتطوية 7 #ويورد يكير المقطر عات ملسن 
الضرربين ٠‏ 


جميع من كتب عن مار افرام ٠‏ 


50 تب 


بعلم : الأب الربان افرام بولس 
نيافة مار اثناسيوس أفرام برصوم حاليا 


أحب شيء إل التعجؤن الو فعة اعجلدن قمم لمان ده ضف 0 لحيدقات 
التقوى 2 ونزهة في رياض البر ومروج الصلاح واللهج بحياة القديسين, 
وأخبار الأ انل + ففي ذلك كله متعة للقلب والعقل والروح . وأحب 
من ذلك استمداد العبرة وسكب الايمان والتقوى والصلاح مي" ككل ١‏ 
التديصيع نه بمزالبا عباجد خا ل ل ل 0 0ل 
وحياتنا جزءاً من حياتهم وهذا معنى « خلودهم » يحيون في داخلنا »وتخلد 
أعمالهم في سلوكنا والا فنكون قد غمطنا حق خلودهم : 


لقد أصيب مجتمعنا الحاضر بالتخلف الروحي 2( واستسلم لمقدرات 
المادة دون قيد أو شرط فآأخل يستمرئء مقن لوي ل د ال ذئلة: 
2 من حلاوة الروح حتى ابتعد عن الله وانحرف عن سبب وجوده 
فأصبح العالم ه ن ثم شريرأ بسلوكه وفكره وحياته » وراح يعاني بسبب 
ذلك كل لون من آلوان المرارة . الأمر الذي آدى به الى ور والتردي 
وبات يتوقع له « مصسر سيء » ما دام على هذه الحالة الموؤلمة ٠‏ 


بالرغم من ذلك كله ففي داخل الانسان رغبة ملحة , نحو « العودة» 
الى جماله البكر 2 ومحاسته الطبيعية + الى البسن والمثل العليا + لذلك فهو 
بحاجة ماسة الى من يتزعم قيادته 2 ويتولى مسؤولية أداء هذه المهمة ,2 
وتذليل ما < تعتضنه من “فشفقات وصعويات ©؛:وعثرات * 


ولعل « العبرة في السيرة » قد تكو نالوسيلةالكبرى لتذليل العقبات» 
والدواء الناجع للمرض العضال + والقيادة الحكيمة لتولي هذه المهمة ٠‏ 
ذلك أن السيرة تلعب دوراً حاسماً في حياة الانسان » فتجدد كيانه »وتصبح 
نقطة تحول وانطلاق الى حياة فضلى ٠‏ وقد نهج السيد المسيح في تهذيب 
لخدن ورسم شريعة العهد الجديد « نهج استمدات المبر من السير أو 
من أو من قصة ٠‏ 


3 
كوت 


أجل العبرة في سيرة . ولكن سير من ؟ سير القديسين والأبرار وأهل 
'الورع والتقوى ٠‏ ذلك أن حياة هؤلاء تختلف عن حياة غيرهم من رجالات 
العلم والفكر والبطولات ٠‏ حياة القديس تمثل حياة المسيح كقول الرسول 
بولس « مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في” » ( غل ١‏ : ا 
وتحمل كل صور الخير الواضحة فهي والحالة هذه عبرة « للجميع » ولكل 
« عصير » بينما سير الغير عير « للبعض » و « لزمان معين » ومهما امتد 
تأثرها لا بد من أن تتوقف ٠‏ 

أجل . ان رجالات الفك. والعلم واللطولة سكدوا"' من الهاف ثورات 
اجتماعية وتغيير مجرى التاريخ, وقلب أوضاعالحياة » ولكنهم لم يستطيعوا 
أن يحدثوا أي انقلاب في « قلب الانسان » ٠‏ أما القديسون فلم يلهبواثورة 
0 برل يبتكروا نظرية علمية » ولكنهم 
شقوا طرقاً نحو الفضيلة والخير نحو الله بالنات. * 


فتكون اذن الكتب التي تحمل تحمل هذا الطاد ع » وتصطيغ بهذه الصبغة 2 
والتى تنضج بالعيرة » هو الكتاب الصالع لمعالجة المجتمع المنهار روحيا 
وخلقياً ٠‏ لذلك لا تقاس قيمة الكتاب بالنظر الى لغته أو حجمه أو عدد 
صفحاته . بل « بالآشى » الذي يتركه فى النفوس بواسطة العبرة المستمدة 
نا لماه وال 5 الال ا ترط اي للك 
ومن انحرف عن ذلك خرج عن « رسالة الكتابة الشريفة » ٠‏ 

والكتاب « عبر في سير » لجاممه الا: خ العزين. الآب أفسرام بولس 
المعتمن البطز يركي في الهند » جاء يتقطر < 0 
الكتابة الشريفة + وهذا عنوان الكتاب يكفى لأن يكون كل الدليل على ما 
نحن بصدده * 

لقد توفق حضيرة الآب كل التوفيق في اطلاق هذا العنوان على كتابه 
التفبسن . واختيار العتاوين ووضصع الأنهنا ا للعواقاتة من أهم قوام 
ا اوتام راي سرت سورت ا< 

يقع هذا الكتاب لل ا ل ال 0 

صيرة ( 11 ) قديسا وهي جولة نار وكده 2239 ا توسصية شين سكن فهر 
اله وحن يدينه عن نتتو س مركن اشعاع الثقافة اليونانية » ومسقط 
رأس القديس بولس الرسول ٠‏ ثم يتنقل من محل لآخر , فيتجول تارة ما 
بين أمهات المدن العالمية كا نطاك ورومة والاسكندرية والقسطتطيثية ,2 
ويتسلق طوراً صغور الجبال حيث صوامع النساك والمتزهدين 2 ويضرب 
'مرة فى البيداء حيث الرهبان والمتوحدين ويقف أحياناً على ضفاف الأنهار 


اله 


ويتفي تحت ظلال الأشجار حيث مجتمع أهل العلم والورع ٠‏ وفي النهاية 

يلقي عصا الترحال عند ضريح مار قورلس دنحا الحيابي ١1١‏ د الكاكن 

في دير القديس مار متى الشهير وا لان والصالحين ٠‏ 
يستعرض السيرة بأسلوب قصصي سهل ممتع ٠»‏ وفي طريقة مستساغة 

مشوقة ,2 يبسط أولا تاريخ حياة القديس التقليدية ٠»‏ ثم يشير الى جوانب 

القداسة فيها 2» ويشخص نقاط البطولة الروحية والجهاد المسيحي ؛فتقر[أ 
ذلك كله في غمرة من البهجة والشوق » وف لذة روحية عذبة ٠‏ وتشعرانك 
لم تخلق لتأكل وتشرب بل لتعمل البر وتنال الحياة الأبدية » وهناتكمن 
« العبرىة » التي هي النقطة: االفرظكربية الكداب ا الأساسي لأهدافه 

الجوهرية ٠‏ 
ونقدر أن نلخص ميزاته بما يلي : 

١‏ انه كتاب جامع لشخصيات روحية شرقية وغربية , متفاوتة في. 
الآن ضشع النرضسمة«فردهه ا “انالا تون لع سكو بلا رحب ا املك إن و امفيك 
والراهب والشماس والناسك ٠‏ كما تجمع ما بين الجنسين قديسين 
وكفميسات ٠3‏ :تشهه اه وأتقياء ف التي -#واسلشبماء نيا مرحنا 21 
وأهل العزم والحزم 

ب جاء بقية اا نتقاء ١‏ لاشخاصن, فوقةا ..رفقكد اختاز مل شخصييات الكثان؛ 
0 تجار لس لس بارا عض عرفت عور ارد معدم 
وانتاجاً . وانتقى من القديسين الذدين عاشوا قبل الانشقاق 
مار اغناطيوس النوراني الانطاكي الذي يعد من أشهر الرجال 
الرسوليين 2 وابدع وأحسن باصطفائه القديسين مار سويريوس 
البطريرك الأنطاكي » ومار يعقوب البرادعي 5 والأرشميوالمنبجي 
كنماذج عليا للنضال في سبيل المعتقد الأرثوذكسي الصحيح والمحاماة. 
عن ايحوهن: ,:الاشمان المسيحي المسلم فرظ بفاعين 2 للق يسان ” 

ظهر أن سيل التقى والقداسة لم ينقطع منذ فجر المسيحية وحتى 
تقر "الماش ٠١‏ 
ونح كنا إضحاجة: اللى_مثل :هف| الدرزة يمن الكتتى كيناكيم ال له 
من الكتب ذات الطابع الروحي البتاءة وحسيبنا فعل الأب افرام فهو 
بعملة , هن1! 1 تخلمن لكتتسحة..وتؤبه(واوسالته.: 25 قنك فى إن كتاية يدا 

سينقع غلة في نفوس المؤمنين ٠‏ 
فله من القارئين أعطر التهاني وأطيب التحيات والتمنيات. 

للموفقية في عالم العلم والفضيلة ٠‏ 


ات 


كتاب 


تاريخ أبرشية الموصل السريانية 
تأليف : المطران صلببا شمعون 


ال لس را ا 2 القت 
لعشت سس ويك بكر ونح ث (لتشاولييه ان تاينما الديني والحضاري 
وف أعماقهم أشواق ملحة . وفي نفوسهم نهم شديد , وفي أحأسيسهم 
حماس يذكي ٠‏ ليقفوا على أحداث ماضيهم ٠‏ ويظّلعوا على جهادآيائهم 
وأجدادهم ٠‏ سيما معرفة دور كنيستهم على الساحة المسيحية والانسانية 
دينيا وحضارياً ٠‏ 


ال الك زر سل 22207 ى العتلت د وا يرت 
باللغة السريانية الآرامية وباللهجة الرهاوية ٠‏ وان علم التاريخيتصدر 
فروع الثقافة السريانية أهمية ومكانة ٠‏ ونلقى في تراثنا تواريخ دينية 
وكنسيبة ومدنية نفيسة تميزت بالتمحيص والدقة والأمانة : قالالعلامة 
شابو « أجمع علماء المشرقيات أن التواريخ السريانية أوسع التواريخ 
المسيحية في العصور القدمى والوسطى ولا تقل عن زهاء سبعة عشسير 
مجلدأ )١(»‏ ومن أبرز هؤلاء المؤرخين زكريا الفصيح في القرن السادس ٠‏ 
ويوحنا الآمدي مطران أفسس 41.697 والراهب المحجهول الاسم م 
رهبان دير زوقنين 5لا/ا + والبطريركديو نيسيوس التلمحري 88462 + 
والرهاوي المجهول في القرن الثاني عشير ٠‏ وشيخ موّرخي السسيريان 
وامامهم الأكير البطريرك مار ميشاثيل الكبين ١١94‏ + والعلامة ابن 
العبري |١/5‏ + 


والمتتبع لهذا التاريخ يجد أن الكثرة الكاثرة من مؤرخي السسريان 
أعتادوا أن يكتبوا التاريخ الكنسي على أنه تاريخ حياة الآكليروس من 
يطاركة ومطارنة وأساقفة وما دار في أجواء الكئنسة من 00 ايجابية 
وسلبية وكأن التاريخ مقصور على ذلك فقط , ولم يعيروا أهميةكافية 
١‏ الأدب السريانيى صص ٠ ١64‏ 


ال مك 


للبحث في الفن والاعمار والنواحي الاجتماعية الفولكلورية الأمن الذي. 
يجعل من هذا التاريخ تاقما > ولعتتالدان الكالت عشر وحتى الحرب 
العالمية الأولى لا نمتلك سجلا كافياً أو وثائق تاريخية معتمدة تنطلق 
بمجريات أحداث الكنيسة والأبرشيات وحياة رجالات الأكلروس أسوة. 
بالقرون السابقة والفترات الماضية وذلك يسبب الحروب والمأسي. 
الاجتماعية ‏ , لقللها نجاغ طار ينا طيطوار 1ا... 


ان تسجيل ثقافتنا باللغة السسيريانية ومن جملتها التاريخ ٠‏ جعلت. 
كل ذلك فق عزلة تامه .“ذلك أن,اثام الكتيية كل درن رول رك 
هاده الل , للقدمية_ للك باتريات !يوانو بي ا ل 0 
مدا ركهم وفهمهم ٠‏ كما نلقى ظاهرة أخرى هامة وهي جهل الباحشين 
الغربيين المطبق بتاريخنا الصحيح نتيجة لذلك أيضاً ٠‏ والخطورة تبدو 
على أشد ما يكون بظهور فنئّة حاقدة في الشرق وفي الغرب شوهتحقائق 
هذا التاريخ متعمدة ٠‏ ومارست كل أنواع التضليل لنزرع حق الكنيسة 
تاريخياً وعقدياً وحضارياً ٠‏ وبالتالي غايتهم النيل من كرامتها واخراجها 
عن اطارها الصحيح , 

مك عت لك كسشع اللتدية معنا لفييق وافيلة لجلا ا 
ص ور الرحالر ,متك (واهميا إتمنج العا عفل حج اهير اق اطاط اخ ض] 
واإطلاعا واسعة وايِماناً: راسخاً فلصيبئ!! يأن. المستوؤلية“التانزيخيةو البسيقة 
تفببا ,بأقلامفى لتتيؤزي' لنقل يننا لقنن التهمسب امن اللو يانية| الى لات 
أخرى سيما العربية , وتناوله بالدرس ع ازالة للغيش الذي 
حجب كثراً من الحقائق واعطاء للتاريخ فوزاً بيناً ونصرأ موّزراً ٠‏ 


كاك أله« رقن لواء'مدة الشركة ديل ن! وأاشر وا فلل تلن 
ف ك3" لوحا تا اتلك وار ام على الجميع هو المثلث [النحماتا4تطز يرك 
"9 الأول برصوم 4د 1١‏ يد" ا لنيخ وا ل لتاريخنا ,2 
ورسم خطوطه العريضة 2 و[آتحفنا بمنتو م اسمن" فضتاررت كك بااته 
مرجعاً للباحثين ومصدرأ ثرأ لمن يبغى في أن 'يكتب في هذه المواضيع 
ثم برزت في فم القرن المقورين, كركبة اخزى من حيلة الأقلام الدفيية وفي. 
مقدمتهم التطرينك يمقوب إالثالث :+,:-:1978٠‏ الذي جاح ماري ا 
تاريخية مفيدة 2 وأثار قضايا هامة عديدة 2 وترك منتوجاً تاريخياً 
ضخماً ٠‏ ومن الذين يشار اليهم بالينان أيضاً الأرخدياقون. نعمةالله دنو 
(١‏ + والمطران غريغوريوس بولس بهنام ١9419‏ + والمطران. 
فيلكسينوس يوحتا دولباني ١915‏ + 


47 


واليوم » ويقيادة قداسة سيدنا البطريرك المعظم مار اغناطيوس 
زكا الأول الجالس سعيدأاًء العالم الكبير , ورمن الثقافة السريانية ورائدهاء 
نجد ذوي الخبرة والكفاءة 2 يتحفون المكتبة السعريانية بمؤلفاتهم ونتاجهم 
وفي طليعتهم نيافة الأخ مار غريغوريوس صليبا شمعون مط ران الموصل 
وتوابغها الذتي ظلع غليئا في أواخن العام لكي ااانا شن السدسى 
ار ارسي الول الي ايه 

عا عا عا 

من أحاسيس المؤلف الفاضل في انتخاب هذا الموضوع : أولا وقيل كل 
شيء انه مطران أبرشية الموصل بالذات ٠‏ وجميل جدأ أن يتولى مطران 
الأبرشية وضع تاريخ أبرشيته ذلك انه جزء من هذا التاريخ » وصفحة من 
بات 0 لقا رد الي الكانار سان و0 لزنا وم جه واه ار 
بها ٠‏ فأحب أن يبر بها ويجعل لها تاريخاً شاملا في كتاب خاص »2 ويسدي 
اليها خدمة أدبية تضاف الى خدماتهالرعائية والادارية والعمرانية ٠‏ حد ثني 
المؤلف انه يوم تعيكّن مطرانا لأيرقضية الموشل” قال؟ له هن المؤ فتن الغتارى 
من أبناء الأبرشية : « يجب أن تعرف لقد سبقك على كرسي الأبرشية 
مطرانان عظيمان تميزا بحسن الادارة والملم الغفزير وهماالملفان 
غريغوريوس بولس بهنام +١119‏ وسويريوس زكا عيواص ( قداسة 
سيدنا البطريرك الجالس سعيدأ ) والشعب يريدك على هذا المستوى » 
وفعلا ا 0 ت بالفعل ويفضل نشاطه وجهوده وعلمه انه امتداد 
لهما ٠‏ ثانياً ب باعتبار أبرشية الموصل من أمهات الأبرشيات السريانية 
0 الأنطاك ل ا ل ا 
اتن ب دس قات 4 بيد سيل اللزالك متسب كنا بوااك وال :ل 
أبرشية الموصل من أعرقالأبرشيات السريانية وأكشرها تأثيراً في مسيرة 
كنيسة المشرق لذلك بات من الضرورة القصوى أن يكون لها تاريتم مستقل 
يتمق ومكانتها التاريخية 2 فالمولف يصيف إل سنلسلة تاريخ الكنيسة 
السريانية حلقة جديدة جمع فيها أخبار هذه الأبرشية منذ نشأتها وحتى 
اليوم » وسيكون هذا الموضوع من أجل الموضوعات المفيدة في تاريخنا العام ٠‏ 

ثالث اسهاماً منه فى حركة النشر والتأليف التي يقودها قداسة 
البطلريرك زكا الكلي الطوبى ٠‏ ونيافة المؤلف في كتابه هذا يضيف بحثا 
طريفا الى أبجائه الُسابقة(؟) ٠‏ 


لدف النضن السوياي ا عن 111 


- ١ اا‎ 


وَ مما م ا وام ال م 0 
سد ريعه لشاروء كارا تر يلت 0 


55 0 10 0 صفحة بالحجم الوسط ٠‏ 


يضع المؤلف مخططأ شاملا لتاريخ هذه الأبرشية منذ فجي المسيحية 
وبعتبم: ايوننا هذا ٠‏ ولكي نستوعب محتويات هذا الكتاب نوزع أحداثه 
على المقدمة والفترات التاريخية التالية : 


المكثامة :لايصيد 'بمكانة#الأبزاعية' الت متعنها: عاق النطحة اللمويادية 
توتو عالشيك 1 بجع ىالجدعل بتك عله تلكا وام رس سيط ا بحر رقب 
يحول دون تكوين سلسلة تاريخية مترابطة الحلقات لهذه الأبرشية سيما في 
العصور الأولى والوسطى ٠‏ ثم ينتقل الى الاشادة بالمؤرخ الكبير البطريرك 
أفرام برصوم وي ذه الذي تمكن بجده ونشاطه وواسع اطلاعه ورسوح 
قدمه في علم التاريخ على جمع وتدوين أخبار الكنيسة وأحداثها سيما في 
رامعو ة التي تلي القرن الخامس عشر . من شتات الكتب المبعشرة في المكتبات 
العالمية شرقاً وغرباً ٠‏ ولم ينس أن يتوجه باللائمة لبعض المغرضين الذين 
و ا الحقائق حقتآأ وتعمدآ وسيرأ مع الهوى . وفي ختام 11 م 
يشر ألى الغآيّة“الثى من “جلها وح 1557 الكتانا يدول لبا ملكذا 
الكتاب على مستوى طموح أبناء الأبرشية الذين كنا نلمس لديهم الرغبة 
الملحة في الاطلاع على تاريخ أبرشيتهم والتى جاءت على شكل تساؤلات 
يطر حو نها في كل منأسبة » ٠‏ 

وهكذا وبواسطة هذه المقدمة تمكن أن يعطي فكرة عامة عق كنات 


تاريح هذه الامدعة 3 


الفترة الأولى : تناول في الصفحات 0 ١5‏ القاء أضواء على كنيسة 
المشرق في أول نشأتها ٠‏ فتحدث عن انتشار المسيحية في تلك البلاد » وتنظيم 
الأيرقننات"::9الايشفاق الذي دب في جسم كنيسة المشرق * ثم تطلزق الى 
نشوء الجثلقة 2 كل هذه الأحداث والوقائع اتخذها قاعدة لينطلق منها الى 
تأسيس الأبرشية في الموصل ٠‏ وآأنت تلاحظ أن هذه الفتنة ة هي فترة تنقل 

ا ل ال ا ا 
الأركل لو | اوم لذو [اإماافة تررك الأمور والتوغل فيها لا يخلو من 
تائف لمدم فوهقا الموأبلني لأشلة المشامن ١‏ وملست م 11 1 


ا ل 


من تعقيد ٠‏ لذلك لا يستطيع الباحث أن يأتي بمادة غزيرة أو كافية فى 
هده الفترة 4 


الفترة الثانية : وهى فترة تأسيس أبرشية الموصل » وتمتد من أواثل 
القرن السابع حتى القرن الثاني عثر * 


في عهد البطريرك الأنطاكي مار اتتاسبوس الحمال 029505 ١١١‏ يبرزر 
في تاريخ الكنيسة السريانية حدث خطير جداً » يتصدر الأحداث الهامة في 

الغخروى الوسظي :ذلك هو تجديد اتحاد كنيسة المثبرق بالكرسي الرسولي . 

وهى فترة تنقل هذه الكنيسة من حالة الى أخرى ؛ من ضعف الى قوة » ومن 

537 الى انتعاش » ومن فوضى وااضطراب اق نلام وتنسيق ٠‏ ونتيجة 

اد يد هذ الاخحاد قلد البطريرك أثناسيوس الأنطاكي مار .خرسطوقورس 

مطننانية ولاية اتون الشاء تواجده في أنطاكية 2 ولدى عودته الى المشرق كان 

مار خرسطوفورس يلقب نفسه « متروبوليت دير مار متى المقدس » و نينوى» 

روالموصل(") مدينة الله . وبلاد آثور » ومن هنا ينطلق المؤلف ليشير الى 

نشوم أبرشية الموصل بشكل واضح فيقول : « لم تكن أبرشية الموصل في 
الماأضي أبرشية قائمة بذاتها بل كانت منذ تأسيسها جزءاً من أبرشية مترامية 
الأطراف باسم أبرشية دير مار متى و نينوى وآثور »(') ص ١15‏ ومركزها 

ل ل ماش 5ن شار ارات ديه 

و وسارت شؤون الموصل الآسقفية على هذا المنوال حتى اتخاذها مقرأ 

لمفريانية المشرق في أواسط القرن الثاني عشر لم يغير شيئاً من وضعها حيث 

كان فيها من ينوب عن المطران بالرغم من وجود المفريان ء لآن المفريان 
كان رئيساً عاماً على كنيسة المشرق ؟ صٍ ٠ )4(١59‏ وظلت الموصل جدءأ 

من أيرشية الييسر حتى القرن الثامن عشر ٠‏ 

ا يتول المولت «١‏ وقد جلت قينا ين كلهة لصيل بعل [إتور ع 1١54‏ ريسي يديك إن كلبدى 
آتور والموصل أضيحتا لفظتين مترادفتين » فاذا قيل الموصل فكأنه قيل آتور ويالعكس ٠‏ وفنلا نجد 
حش الشعار :السلا الى علي يمرن الي الال اواو ل ل ار م 
معرفته أن لا علاقة ما بين الآثوري الموصلي والآثوري الذي ينسب الى الآثورية ٠‏ فالآثوري الموصلي 
يعني أنه من. مديئة الموصل ليس الا + والآثوري الذي ينتمي الى الآثورية له تطلعات واسعة 
لا تمت الى الكنيسة بصلة ٠‏ 

يبدو أن تغييرا ما ظرأ على وضع الأبرشية في القرن التاسع ٠‏ ففي سنة ”817 رسم العلامة 
مار لتو يريوش بن كينا 1+ مطرانا لأبرهية بارمان وبيك كيونا : تي شبيت اليه الموميل 
حك عات لسر ل رام ل ال ل 1 الت تر 


٠. آث‎ . 000 


--2-00000 
م ب ١١‏ 


وهده القعرة أيف) مثل القترة السايقة ليها الثير .000020 
لا تجد وثائق تاريخية كافية تسعفنا للتوصل الى معرفة الأمور بشكل يرتاح 
اليه--٠‏ :يم اننا "نجنا خلال هذه النعر و ابالذاك تشاط) كد )سيا 
ملحوظأً ,. بدليل ظهور شخصيتين علميتين كبيرتين هما سويريوس موسى 
بن كيفا 1-1 + مطران الموصل » والربّان أنطون التكريتي الفصيح في 
القرن التاسع كما نجد بعض الأديرة مباءات علمية شهيرة كدير مار جرجس 
المعروف بالمعلق بالقرب من بلد ( اسكي موصل ) ٠‏ 


الفترة التزلية 1 يدرف القرن الثاني عشر وحتى أوراضر القرن السأايع 
عفار © متتعها الناء المفزياتية من كقنيية المقبيرق:,: بتنافلء.الميكلت من 
سممحات 76 ب > | الحيريتث عد < الموصل مقس مفريانية المشرق » في القرن 
الثاني عشر ثم يتطرق الى ذكر توحيد ولايتي تكريت و نينوى والغاء جميع 
الامتيازات التي كان يتمتع بها مطارنة أبرشية الدير(ه) » ثم ينتقل المؤّلف 
الى الحديث عن النكبات التي حلت بالموصل في القرون الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر على آيدي المفول". وتيمور لنك » والفرسس: النفاة ء 
ثم يشير في الوقت ذاته الى ظلم الحكام » والى الكوارث الطبيعية المتنوعة ٠‏ 


المترة الرابعة ‏ من أواخر القرن السابع عشر وحتى منتصف القرن 
الس بنط لذن طالنة كتان نارق ايرشية الرطل اللريا ننه نبز أمادنا 
الأحداث التالية : 


5 كان البطريرك الأنطاكي مار أثناسيوس الجمال 11١‏ + قد منح لكرسي دير مار متى امتيازات 
رفيعة وبموجب ذلك صار مطران الدير رئيس أساقفة ومطرانا على جميع أساقفة ولاية آثور ٠‏ 
وفي مجمع ديس مار متى الثاني الملتئم عام 178 رتب اثني عشر كرسيا أسقفيا في كنيسة المشرق ٠‏ 
وأوجب أن تكون ستة منها لمفريان تكريت وأن تبقى ستة لمتروبوليت الدير ٠‏ كما سن المجمع 
أربعة وعشرين قانونا تمنح مطران دير مار متى صلاحيات واسعة وترفع من شأن كرسيه ,2 وهكذا 
غدا هذا الكرسي سلطة ثانية في كنيسة المشرق بالنسبة الى كرسي تكريت ٠‏ على ان هذه 
الأبرشية لم تتمتع طويلا بتلك الامتيازات اذ نازع مطرانها مفارنة المشرق منذ البدء ٠‏ وان 
البطريرك مار يوليان الثاني 141 ب 7١8‏ حرج على أبرشية الدير رسامة مطران مخصصا مطرانا 
واحدأ فقط لتكريت ٠‏ وفي عام 859 عقد البطريرك يوحنا الثالث مجمعا في كفرتوثا حتم على 
أساقفة دير مار متى ورهبانه أن يخضعموا للمفريان صاغرين ٠‏ وفي هام ١١5١7‏ أخذ المفريان 
أغناطيوس لمازر يخطط لضم ولاية الدير. الى ولاية تكريت والفاء جميع الامتيازات الخاصة 
بالدير فتم له ذلك فعلا وأقر عمله مجمع دير مار برصوم سنة ١١582‏ وأكد ذلك البطريرك مار 
ميا ثيل الكي 41155 : 


1 


آ ‏ بعد النصف الثاني من القرن الثامن عشر أضحت أبرشية الموصل 
قائمة بذاتها في حين انها كانت قبل هذا التاريخ جزءاأ من أبرشية 55 
مار متى كما سبق ٠‏ وهذا ما يوضحه المؤلف لدى قوله « نلاحظ بعد هذا 
التاريخ تمييزأ بين هاتين الأبرشيتين : فنقراً مثلا عن يعض المطارنة أنهم 
أقيموا على أبر شيتى الموصل ودير. مار متى 2 وليس على أبرشية واحدة 
1 ” ثم أضحت أبرشية مستقلة لها مطرانها الخاص هو غير مطران 
دير مار متى حيث تبتدىء سلسلة مستقلة لمطارنتها بدوّها أواخر القرن 
الثامن عشى وحتى اليوم ٠‏ ص ٠ ١/١‏ 


ب - في عهد قورلس متى. بنى الطويل ١858 -1١/8855‏ مطران دير 
مار متى رأى بعضهم ضم أبرشية دير مار متى الى أبرشية الموصل بسيب 
ل نل ان ارال الا ا ]نت الكترسي 
الرسولي رأى ابقاء هذه الأبرشية على حالها حرصاً على ما كان لها من 
ماض ذي شأن ٠‏ 

ج ‏ أنجبت هذه الأبرشية في هذه الفترة ستة بطاركة هم : جرجيس 
الثاني ١١7١.‏ + اسحق الثاني 4 + جرجس الرابع +١18١‏ يونان 
6 + الياس الثاني ١/8851‏ + بطرس الرابع 145+ ( ص 117 
٠) ١1‏ وثلاثة مفارنة هم : متى الشاني 11771٠‏ + ا 
48 -م+ بهنام الرابع +١/0454‏ ١ن‏ 1ن 0 وثلاثة عشسرة 
الا : غر. يغور بو يوس عبد الجليل ١11/١‏ + مطران 

مد ثم القدس ثم القاصد الرسولي في الهند ٠‏ رزقالل متى النجار 
0 + فى طورعيدين ٠‏ طيمثاوس عيسى ١١/57‏ + مطراأن دير 
الزعفران وماردين ٠‏ أثناسيوس توما البناء مطران القدس المقيم في دير 
الزعفران ٠‏ ايوائيس بهنام ١11/1‏ + مطران دير مار بهنام وقرهقوش . 
ايوانيس يوحنا ١/85‏ + مطران الهند ٠‏ غريغوريوس توماقم5!١‏ + 
مطران القدس ٠‏ ديوسقوروس يوحنا +١4١/‏ القاصد الرسولي في الهند . 
أوسطاثاوس موسى اللشي + مطران دير مار متى * ايوانيس 
الياس ١8117‏ +. رئيس دير مار موسى في النبك ٠‏ غريغوريوس بهنام 
اشتراع قطران ديرا عفران": قورلس متي رسام + مطران 
دنس مار متى > تيو تبسنوس بهنام كيال لاما ر سم مطراناً اأبرة 
معدن ثم أقام في دير الزعفران ٠‏ (ص !١90‏ 718 ) وثمانية مطارنة 
جلسوا على كرنبي آبرشية الموصل وهم : جمعة جبين. 1176.+. ايؤا تيس 
يوحنا الشبالث ١78512١‏ + قورلس رزقالل 1١77‏ + قورلس عبد العمزين 
+ غريفوريوس الياس 97١م١1‏ + قورلس جرجس +1١851‏ 


22 ١ 


ارفي 0ف ] را 


ه - في غضون القرن الثامن عششير انفصل قسم كبير من أبناء أبرشية 
0 وانضموا الى الكنيسة الرومانية معتنقين المذهب اللاتيني 

نهم حافظوا على طقسهم السرياني ولختهم السيريابنة + وكله تمدن 
هذه الشركة الانفصالية على ]كك 3 لى ها [أطسكئكن والدوّمنيكان :3 
شر ١‏ زان <- 


المرحلة الأولى : أبرشية الموصل في القرن العششرين ص ”1 ٠١9‏ 

اج ب ا ١‏ ا كسا امول كران 2ك جر الل ار لق 1 
وروحياً . واجتماعياً . وعمرانياً » ويجسد ذلك في تأسيس المدارس وتشكيل 
الأخويات والأندية 2 وقيام دوررات' ديتية ٠‏ والتردد 58 الكتيسة لسماع 
كان مطراناً لل برشية « ازاء هذه الشركة ويعز وق قيام هذه النهضة لقداسخة « 
حيث يقول في ص 17 « في عام ١517‏ تسلم مقاليد الأبرشية المطران 
( البطريرك اليوم ) سويريؤس زكا وهو الشاب الذي يتدفق حيوية ونشاطاً 
فوجة عناية استثنائية الى الناحية الروحية الى كانت تفتقز اشفنا 
الأبرشية » ٠‏ 

ونجد في هذه المرحلة أيضاً : ظهور بعض الشخصيات الكنسية اللامعة 
في الأبرشية وفي طليعتهم الرجل الفذ البطريرك أقرام الأول برصوم 
5 1 "و الا خشندياقون نحسة الله د ثنق 7 7526 .يكبا كلهلن افنهنا ايعمن 
المظطازنة منهم قورلس الياس قدسو +١917١‏ وطيمثاوس يعقوب موصلية 

ولإتطس و المؤكف ايكذ الى ذاكى عض الفا المد نيين ابام الأبوشية 
توه امو ار 

أن من يتطرق الى الحدديث عن هذه الموحلة لا يمكنه الا وأن يذكر : 


أ ت الذكتؤر عل ف الأححت عت النعتزز الزجثه السترياني الكبير , واختندى 
الشخضننات العزاقية المرموقة . الذي له الأيادي البيض في حقل الكنيسة أشؤ ة 


اسه 


بوالده المرحوم عزيز عبد النور <٠‏ ب تشكيل محكمة كنسية رسمية من 
عام ١951‏ 19317 للنظر في قضايا الأحوال الشخصية ٠‏ ج ‏ تواجد 
اكلى يكية مار ؤفنا م اللاهوتية من عام 1957-06 وتعتبر فكترة 
تؤاجدها في الموصلا عصرها الذهبي ٠‏ د ظهور الملفان مار غريغوريوس 
بولس بهنام كمطران للأبرشية من ٠ 185- 1١9041‏ 


وفي المرحلة الثانية : يتحدث المؤلف عن وضع الأبرشية الحالي متناولا 
النواحي الثقافية والعمرانية والروحية ٠‏ ويركز بصورة خاصة على 
ل الروحية حيث يقول في كن 15ج تمى الأآبرشية سثعثرة ازدهسان 
وانتغاش رؤحي » والواقع أن الذي يزور هذه الأبرشية لا يلبث الا أن يقول 
حقاً « كما سمعنا هكذا رأينا » ٠‏ وقد شاهدت أنا شخصياً بأم عيني لدى 
زيازتي لأبرشية الموصل في أواخر عام ١985‏ ووجدت أن النهضة الرؤحية 
في الأبرشية تشثعل اشتعالا شديدأ » فاقبال المؤمنين الى الصلاة وسماع 
القداس شد يد جدآ . وحصورهم سيمأ الاب المثقف الى الندوات الدينية 
اله ي تقام مساء كل أحد في كنيسة مار يوسف في الموصل الحدبيدة + ومشساء 
كل سيس ف كنيسة الظاهر: الخارسة : قر يك من توغيه * في واني أود أن 
أعزف عن فكارئ الخزيل لنيافة الأ اللظرات صعليبا الذي 'اتانخ لي الشرص 
كي القن بع الكلئات الدينية في هذه التدوات الزاهرة ٠‏ 


ثم يأتي المؤلف الى ذكر الكهنة العاملين في الأبرشية ٠‏ وان أبرز شيء 


آولا ‏ بتواجد قداسة سيدنا البطريرك المعظم مار أغناطيوس زكا الأول 
عيواصن ابن الأبرشية البار » على السدة الرسولية والذي هو من 
مفاخر الأحبار اذلأطاكيين ص ٠ ١١60‏ وهكذا تكون الموصل قد 

ثانياًً ب تواجد نيافة مار غريغوريوس صليبا مطرانا للأبرشية الذي يتميز 
بنشاطه ونزاهته وعلمه ٠‏ 

ثالثاً ‏ بتواجد ثلاثة أحبار أجلاء لرعاية بعض الأبرشيات وهم : المطران 
ديو بيسيو س بهنام ججاوي النائب البطرير كي لآأبرشية القدس 
والأردن ٠"‏ سيلو ير يوس حاوا مطران يغداد والئمصرة . طيمشاوس 
أفرام عبودىي مطران السو رد والدول الاسكند نافية والمملكةالمتحدة. 
0 ص اير لقي ام أويقما الرصل 


ا اح ك3 


تن 01217 ٠٠‏ لوزي توما عزين في بغداد ٠‏ القس يعقوب عبد 
لبالسرينةاء القس نعمة الله دباغ في بغداد ٠‏ والقس بطرس تعمان 
عبادة في السويد 6 

3 جا عا 


فاللوسل س 2 0 ٠‏ تكارة الوصل من 161286 كنائس الأبرشية 


والتي : ل ان مخطوطات ا عديدة منها مخطوطة لكتاب النحول 


اا اا 7 


ونختتم كلامنا باعرابنا عن شكرنا الجزيل للمؤلف لما بذل من جهد في 

اعداد هذا الكتاب النفيس , والذي يتمين بأمور عديدة أهمها أمران : 

ا حا انا هنأ الكتاب لاحتوائه تاريخ أبرشية الموصل بشكل شامل 
وتفصيلي منذ فجر المسيحية وحتى اليوم » فهو ذو قيمة وشأن ٠‏ 
ذلك اننا لا نعرف مورخاً ولا كاتباً تناول هذا الموضوع بقدر ما عنى 
ولعل هذا هو أبرز مظاهر التوفيق الذي ظفر به المؤلف 


ثانياً ل يمتاز البحث بالسهولة والبساطة والوضوح ل الال 
الافر نسي » البساطة هي الجمال 6 


حك آبناءا الكبينة الملالفة هنا" الكتاب الف * 


ل ا 


تلصح نسح الأحصاء 


الصواب 


هه - 


متقنة 
الثاولوغوس 

يهلالون 
فالفردوس 


الواردة في كتاب « دراسات سويانية « 


الصفحة 


0 
را 
م ؟ 


0 » 7 7 
ع ب« مره علس الأبام المغوارنة والتنسين' هراك اشر 7 
تيع هرد ]نيه ١‏ قله - امش ري قرف مز يد 1 وغضااء 5 ظ بري 02 0 
قي 006ظ 3-5 ناح 2-0 2 دا" ٠2‏ غنات ٠١‏ ى انين - , 1 ١‏ 
هات ١9‏ 5 0 0 1 
الى يج 3 ١‏ ا 1 0 5 ل 
سد 0 2016 
« غيالرهه الساعة غم يله 1 قاناها! 
له , 2 0 . , 1 1 ١‏ . 


: 1 ا 
١ 0‏ 4 5 - 
التنا 7 | . وات | ينايسها) . عر نيعا , 
ا ا 0 ااا ااا 5-5 مخقصسصهيه ‏ - عير .عمسمو هه صب 
9 7 1 الت كِ 2 هاو؟ 4 00 كه 5 مهست 1 
[3)عسشله 5 2 َ 2 اذا ل حك 0 ل العسيلطه* 
5 5 | 3 | ؤي8# 
0 7 ل 0 ريع ههلا الغا 
ف ,/ 4 
1“ ب نا بلشني نا هها”اي 
١ 5 :‏ 1 ' 
ال ل ور ا ري ب 3 عا ار 
7 00 7 5 1 في ١‏ 4 َ- 0 
1 7 د 


#سااسينة 


ييا - 
ومدية لل ما! 


مطايع الف )؛ -الإوسب 


3 مسدق,) 


12 01711117 41171011 
511011201100 
2111 101111117-01921110. 
"0-07 ايد ارا ينود 


هو ١‏ 
ا مطرار لتنا 1 3 
المسَاون البطربيّرك للسيرييان الأرثوذ 


دمشق.6 !ا 


